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عرض بالحديث فى هذا الكتاب الى دولة صغيرة قامت فى أحد 
آقاليم بلاد المرب الأقصى على يد أحد قواد البرير البارزين > وهو 
طریف بن مالك ۰ وطریف هذا کان آحد قو اد موسی بن قصير »> شارك 
ممه فى فتح بلاد الغرب الأقصى ثم شارك آيضا فى فتح بلاد الأتدالس ٠‏ 
واستطاع طريف آان يضح بده بعد آئتهاء فت نه البلاد با کش ص 
ربع قرن من الزمن على منطقة حامة فى قلب بلاد ا مغرب الأقصى تعرف 
» باقلیم تامسىنا. ¢ وآقام فيها ممالكة له ولذريته من يعده .۰ وقد ورثه 
فی حكمها آولا ابنه صبالح الذى يتير هو اؤسس الحقيقى هذه 
الدولة ء ولذدلك نسبت اليه وحملت اسمه » خاصة وأ الحكم دعده 
استقر فی ذریته وحده دون باقی اخوته ۰ 


وقد امتد الممر بهذه الدولة الى أكثر من ثلالة قرون وكات أسبق 
فى الميلاد من آى دولة ية آو بربرية قامت فى بلاد المغرب الأقصى 
مستقلة عر دولة الخلافة الأموية أو العباسية » اذ أن ميلاد هذه الدولة 
کان فی عام ٠۲١‏ ھ / ۷٤۳‏ م على ید طریف بن مالك » واسر 
نو صالح بن طريف وذرته بحکمو تھا واحدا اثر الآخر فى شكل 
نظام حکم وراٹی توارثه الگیناء عن الآباء حتی عام ۳۹۸ هھ / Cava‏ 
ينما دهمتهم جیوش أعدالهم ا 
ملنكهم » و كان لذلك آثره فى تاريخ هذه الدولة فلم تعد نسمع عن مل وكهم 
الا حينما جاء المرابطوان وقتلوا خر هولاء الملوك وهو آيو حفص 
عبد الله وال عام 00{ هھ / (4Y‏ مء 


آورغم طول الفترة التی حکم فيها E ag‏ 
الدور السياسى الذى لعبوه فی تاریخ .هذه المنطقة وفی تاریخ خ الغرب 


کک ت 


الأقصى بصفة عامة » فان كتب التاريخ القديمة أهملتهم ولم يتناوهم 

الت الا اباد من الخرافين: النسلمن > اندها إن موقل 

( ت ۷٦٣ھ‏ / ۹۷۷ا م ) ء وٹاتیھما هو البکری [ت ٤۸۷‏ هھ /٤۱۰۹م)ء‏ 

ومع أتهما كاتا معاصرين لفترة من عمر هن الدولة » الا هما قحد 

عنها وعن ملو کها فی صفحات لا تتعدی آصایع البد الواحدة » ولم يرد 
ھن ای یعدهما ن الۇرخین شتا ذا 4 ۹ 


ققد روی ابن عذاری |( قرن ۷ھ / ۱۳ م ) ما حکاه البكریى 
فی شیء من الاختصار ٠٠‏ أما ابن خلذوين فققد استقى رواية البكرى 
كاملة واستكملها محد يه عن تهااية دولة بنى صالح على يد الصنهاجيين 
والزاتبين والمىابطين ۰ وان کان ابن خلدون فى هذا المقام لم يعطنا 
تفصيلات كثيرة وواضحة حتى جاء الحسن الوزان فى بداية القرن العاشر 
للهجرة / السادس عشر للميلاد وآعطا ثا روابة فرددة تين كيضية تهارة هذه 
الدوبلة على يد المرابشن * 


فا لمعلومات عن هذه الدولة شحيحة وقليلة > ولذلك فان كتب 
التاريخ الحديثة والمعاصرة لم تشر اليما حتى جرد اشسارة ريما لهذا 
السبب » وربما استخفافا بشآتها فهى دولة أو دويلة صغيرة + وريا 
نتيجة لما ذكره ابن حوقل. والبكرى عن المذحب الذى اتبعته هذه 
الدولة » مما جعل المؤرخين قدامی ومحدرن بحجبوان احجاما تاما عن 
ذکرها والتعرض لھا فیما عدا ما ذکره این عذاری وان خلدون قلا 
عن آبن حوقل والبکری *» 


١‏ ذلك أن هذين الجغرافيين المسلمين ذکرا أن هذه الدولة اتبست 
مڏهبا اعتبراه دنا جدیدا ووصماه ووصما اصحابه من بنی صالح 
ودولتهم a TT‏ 
الاسلامئ ينفروان من هذه الدولة فأهملو جا الاهمال كله ٠‏ 


¥ 


وعلی ذلك فان آمامنا فی دشا عن هذه الدولة موضوعان 
ريسيان : الموضوع الأول هو الدور السيامى الذى قام به بتو صالح 
الذين تزعموا هذه الدولة وقادوها » والوضوع الثافى هو الديانة 
او المذهب الذى اشعوه » وهل کان خرو جا: على الاسلام آم آنه کان 
آحد اذاهب الاسلامية المتطرفة التى شهدتها هذه اليلاد ؟ 


وقبل آن تناقش هذين الموضوعین لا بد آولا آنْ| تعرض بالحدیث 
لاطار الجنافى آو المكان الذى قامت فيه هذه الدولة » آين يقع »> 
ما هى حدوده » وما أهمية موقعه » ومن هم سکانه » وکیف تم فتحه 
على بد العرب وكيف اعتنق حتولاء السسكان الاسلام ؟ 


ذلك أبن اقليم تامسنا الذى قامت فيه هذه الدولة ارتبط بالاسلام 
منذ آان وصل الاسلام الى هذه البلاد 4 وقام آهله ددور سیاسی هام 
لا یکن اغفااله » ففی ذكره استكمال لجهود البري فى اقامة الدول 
المستقلة التى كانت دولة بنى صالح وكما آشرفا تقف على رأسها > 
کما آن الحديث عن هذه الدولة دعن مذڏهيها الدينى الذى اعتنقته قبه 
اماطة للثام الذى حجب حقيقة هذا المذحب عن الناس كل هذه العصور 
الطويلة من االزمن *+ 

الولف 


تخت 


)۱( 
الاطار الجغرافى لدوفة بنى صافح فى اقليم تامسنا 
تمتع اقليم تامسسنا بىوقع جعرافی هام 6 وحتی لعرف ھا 
الموقع 4 وفعرف آهمیته لا بد آن نشر ولا الى الأقاليم التى انقسمت 
البها بلاد المغرب الآقصى لنری موقع اقلیم تامسسنا مرم هذه الأقا ليم : 


وفى هذا الصدد نرى آبن اين خرداذية ( ٿ حوالی ۳۰۰ هھ / 
۲ م ) قد قم المناطق السهلية التى تقع بين جبال طلس والساحل 
المطل على المحيط الأللسى من بلاد المرب الأقصى الى آرم مناسطق 
عرضية متتالية من الشمال الى الجنوب > آو الى آربعة آقاليم کبری 

هى اقليم طنجة » وخلفه على السباحل بيقع اقليم السوس الأدنى ثم 
منطقة قدرها ابن خرداذية بمسپرة نيف وعشرين وما وتش تمل 

على اقليم دكالة وافليم حاحا واقليم مراكش » بليها جنوب الاقليم الرابع 


وهيو السوس الأقصى“ ء 


ویقول الاصطخری ( ت قبل ۳٠۰‏ هھ / ٩٩۱‏ م ) عن الاقليم الأول 
وهيو طنجة آنه « كورة عظيمة تحيط بمسلدن وقرى وبواد للبرير 
کثرة ومدينتها العظمى التى هى القصبة تسمى فاس » ثم شار الى 
السوس الأقصى وقال ان السوس الأقصى هو اسم المدينة الا آها كورة 
عظيمة ذات مدن وقرى وسة وخصب وتحيف بها طوف من البربر» 
اقليم طنجة الذى جعله :متسد ليشمل مدينة فاس حتى اله سمى 
(1) بن خرداذبة : المسالك والممالك »> مكثبة المنى » بقداد ؛ 

بدون تاریخ ؛ ص ۸٩‏ 
0 الاصطدری : المسالك والمالك » تحقيق محمد حابر عبد العال» 


وزإرة الحقافة والتر اك افو ْ ساسلة ترائنا ) مصر ٤‏ سنة ٠۹١1‏ ص٤‏ ۲ 
٠‏ (۳) المصدر السابق ؛ ض ۲" 


حا 4 ت 


الأدارسة الذين نوا ھدہ المدينة فی عام ۲ هھ / e AeA‏ 
واتخذوها عأاصمة م باسم ملوك طلة(“ e‏ 


و و ق ف ا 
المقدسى ( ث ۰ هھ es.‏ م( 1 ۽ كورة فاس وسماهاا السوس 
الأدى be‏ ل ی الت والنواحی e‏ 


فأذا آخذ نا بتقسیم اپن. خرداذبة وهو آقدم الجغرافيين الذين تحدثوا 
عن هذه المنطقة من بلاد المرب » فان تامسنا هى الاقليم الثانى الذى 
سماه كل من البلاذرى وابن خرداذبة باسم بلاد السوس الأدتي"“ ٠‏ 
وقايعهما بعد ذلك بضع قرون ابن عذاری الذى عاش فى القرن 


۴۷ المصدر السابق 4 ص‎ )٩( 
. و الصفحة‎ a المصدر‎ (0) 


الین ٤‏ زوت ۶ نة 1۹4۷ £ ج 146 € ۱۸٩‏ 


سكو أن الشقسيم الذى شار اليه کل من الاصطخری والمقدسي هو 
التفسنيم الذىي ضار معمولا به حتی زمن الحسن االوزان الذى قسسم 
بلاد. المغرب الاقصى الى مملكتين هما مملكة فاس ومملكة مراكشس ويفضل 
بینهما 2 ۴ الربيع الدى بخ عن جال اطلس ویصب ف المحيط 
والسو س | الاقصي هو الصف الحنسوبى ن ملک مراکش ٠‏ وهگذا 
اصبحت الاقاليم الاربعة التى انقسمت اليها المناطق السهلية التى تطل 
على المحيط الاطشسى والتى تبدا من طنجة حتى اقصى الجنوب اقليمين 
ائنين .فقط سماها الحسن الوزان باسم مملكثين وهى مملكة فاس ومملكة 
مراكش > وكان اليم تامسنا فى أيامه احد آقاليم مملكة فاس السبعة. 

انظر ٠‏ الحسن الوزان ٠‏ وصف افريقيا » جزءان فى مجلد » ترحجمة 
محمد ححى ) محمد الأخضر › دار الغرب الاسلامى » بروت »> الشركة 
الغربية للناشرين المتتحدين > الرباط > الطعة الثانئية ٤‏ سنة 1۹۸۳ “4 
ص ۹ 4 ¢٤ ٩٥‏ 1۹۲ ۰ 1۹۳ 


(۷) البلاذرى ` فتوح البلدان » دار ومكتبة الهلال ٤‏ بير وت » الطيعة 
الأول سنة ۱۹۸۴ ؛ ص ۲۲١‏ » ابن خرداذية : تفس المصدر ٠‏ ص ۸۹ 


zama REREAD Margit ERIE SLES 1F SEINITY TIP TTT ma aaa 2L4 


ا س ر سس ر دود اقلم اناسنا + 
اا :لكي لاق د ر ا ا ف 


E ak‏ : ا بلاد السوس 


اتی قم ایا بلاد المغرب الأقمى u‏ ا 
الآدارسة » وممالكة تامسنا حيث يحكم بنى صالح بن طرف » ومملكة 
سجلماسة حيث بحكم بو واسول الصفريوان"؟ + 

وتتيحة للتعيرات السباسبة التى حدثت يعد ذلك فقد آصبحت 
ئا مستا أو بلاد السوس الأدئى جز ءا م مملكة فاس فیما تلی ذلك ص 
عصو ر٩‏ 4 وکاانت حدودها فی تلك العصببور وكذلك ضف العصور 
الأولى التى ظهرت فبا دولۀ شض صالح واضحة . ذلك آ نها کاامت 
تلحصر بان هر أ الرقراق فى الشمال وتهر آم الرييع فى الجنوب » 
وين الحيط الأطلسى فى الغرب وجبال الأطلس فى الشرق١٠‏ وذلك 
بالمخالفة لوضع هذه الجمات التى بينها الحسن الوزإن وكان غير دقيق 
فی وضعها (۱۲) .8 وقد در | سره الوزات طول هذه الرقعة من الأرض 
بشمانېن ميلا او حوالی ٠٣۹‏ کیلو مترا د بین هری آبى الرقراق وآم الرييع» 
وقدر عرضها ب حوالی ۹ کیلو مترا ن جبال الس 
و المح [() ٭„ 

وقد جعل این حوقل والحسن اأوزاان دداادة هد! الاقليم مدينة سلاا 
الى رن جا المحيط الأطلىی عند مصب نھر آبی الرقراق ؛ 
ونهايته عند مدينة آزمور التى تقع جنوب مصب ا 

(۸) ابن عذاری : البيان المغرب فى اشد الأندلس والمغرب › تحقيق 
ولان ولیفی بروفنسال ¢ دار الثقافة »› بیروت 4 الطبعمة التااغة > 
سلة ٤ 1۹۸٩٩‏ ج ۱ ص ۲۱١ ۰ ٥‏ 

۲٥٦ ٤ ٥٥ المصدر السابق ¢ | ص‎ )٩( 

۱۹٤ ص‎ ١! الحسن الوزان فشن المصدر »› ج‎ )٠١( 

٤ SS 

٩٤۲ ج ۱ ص‎ ١ المصدر لابق‎ )١١( 


)£ 1( این حو قل . صورة الأرض ¢ دار مكتبة الحياة ٤ CT‏ 
سخة 1۹۷۹ › ص ۸۲ ٠‏ الحسن الوزان ٠‏ نفس الصدر ٤‏ ج ١‏ ص ١)‏ 


٤‏ س 


وسلو أن اقلم تامسنا کان قى العصور الأولى للاسادم وفی عهد 
نی صالح آوسح من ذلك بکثر > ریما يسيب قوم و تفودهم 
السیاسی الذی امد جنوبا حتى مدينة آسغى ء وشمالا حتى 
وادی بهت » وشرقا 7 درن چ 'تعرف عادة با سم جبال 
الأطلر ٠۷‏ 5 

ومهما کان امتداد هذا الاقام اقسساعا آو ائکماشا + ومهماا 
صخرت ماه آو کرت »> فان موقعه على هذا النحو بدل على مدی 
أهميته البالغة » وعلى آان من يسیطر عليه یستطیع آن یتحکم فی 
بقية الأقاليم المحيطة به » فهو فى الواقع. يعتبر أهم اقليم فى بلاد الüغزب‏ 
الأقصى من حيث الموقع » كما آنه يمثل القلب بالنسبة لهذه البلاد ٤‏ 
ولذلك وضفه أحد الجغرافيين القدامى بقوله انه « فى الحقيقة زهرة هذه 
الناجية كلها ٠٠»‏ , 

اولذلك وفعت فبه أو بالقشرب مننه عو اصسم الغرب الأقصی 
المشهورة ٠‏ فمدينة فاس التى بناها الآدارسة فی عام ۱۹۲ ه / ۸ء۸ م 
واتخذوها عاصمة لھ ۱ کا ت تقح بالقرب منه من احية الشسمال » 
ومدينة مراكشر التى اها المرابطون فى عام 4o4‏ 2 م وکافت 
عاصمة دولتھم( کاقت تقع آبضا بالقرب منه من ناحية الجلوب » ومدينة 


“٠ .ابن خلدون : تاربخه ¢ ھۇسسىة جمال للط لأاع والنشر‎ )۱ o) 
۲۰۷ ص‎ ٩٦ یروت » بدون تاریخ > ج‎ 


() الىكرى. ` المغرب ی ذكر. بلاد افرقية والغرب ٤‏ الجراثر ٠‏ 
سن 1۹۱1۱ ٤‏ ص ٠۲۳١‏ 

!(1۷) ابن عدارى : نفس المصدر » ج ١‏ ص هه ٠‏ 

(۱۸) الحسن الوزان : نفس المصدر ٤‏ ج ۱ ص ۱١٤‏ 

(۱۹) ابن خلدون : نفس المصدر ٤‏ ج ) ص ١١۲‏ 

)۲١(‏ المراکشی : تاریح الاندلس المسمى بالعجب ف تلخيیصس اخبار 
المغرب > مصر > الطبمة الأولى سنة ۱۹۱۲ 4 ص ۲.۲ 4 السلارى : 
الاستقصا لاخبار دول AO AN‏ + ١ص۷‏ 1 


6 


الرباط التی بدا المیحدون فی بناها عام ٥4۵‏ ه / ٠٠١١‏ م وكانت عاصمة 
لھ ۴ » کافت تقع فى تفس الیم تامسنا فى الجزء الشمالى منه ء 
مما يدل على الموقع الاستراتيجى الها الذى ميز هذا الاقليم عن غيره 
من آقاليم بلاد ا الأفصى ٠‏ 


ومع أحمية اقليم تامسنا فقد سنه العديد من قباثل البربر 
وخاصة مصمودة حيث بقول ابن عمذاری أبن بلاد تامسنا هی پلاد 
المصصامدة"' .ء وكان من أشير قبائل المصامدة الى سكنت تامسنا 
قبيلة برغواطة »> كما سکنته أبضا قباثل من زاق( وصنهاجة 
وهو ارة(") و مطما ت۳٠‏ ٭ وکات الزعامة على هده القباثل فى تامسنا 
لبىغواطة") ء٠‏ وكانت هذه القبائل تدين بالوثنية والمجوسية 
واليمودية والنصرانية”" » وسرعان ما تحولت الى الاسلام بسد فتح 
المرب لهذا الاقليم ٠‏ فكيف تم هذا الفتح وكيف تحول آهل هذا 
الاقليم الى الاسلام ؟ والاجابة عن هذين الساوالين سوف تفيدتا 
كثيرا عند مناقشة المذهب الذى اقبعته الأسرة الحاكمة البرغواطية 
واثبعه آبضا کشر من آهل تامسنا ؛ 


(۲۱) ان سعيد المغربى : بسط الأرض > تطوان سسنة 1۱۹٥۸‏ > 

اين حزم ٠‏ جهرة انسباب العرب ؛ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت 
سنة 1۹۸۲ ؛ ص ٠ ٥٠.‏ أبن حوقل : نفس المصدر » ص ۸۲ > البكرى : 
سن المصدر ؛ ص ۱۲١‏ » این خلدون ٤‏ ج ٦‏ ص ۷ء۲ ۲٠١ ٠‏ 

(6) ابن حوقل ٠:‏ نفس المصدر » ص ٠١١ 4 ٠١۲‏ 

)٠١(‏ الحسن الوزان : نفس المصدر »› ج | ص ۷؟ 

(۲) ابن عذارى : نفس المصدر ؛ ج ١‏ ص ١‏ 

)۷( ابن خلدون : نفس المصدر ٤‏ ج ٦‏ ص ۲١۷ ٤ ۲.١‏ 

(۲۸) البکری : نفس امصندر » ص ٠٦۰‏ » ابن خلدون : نفس 
الضدر » ج ) ص ۱١١ ١ ١١‏ > الصسن الوزان : نفس المصدر ؛ 
SE a NS‏ فاس > الجرائر 
سلة 1۹١‏ + ص ٠١‏ 


ONY. 
فتح بلاد تامسسنا وتحول اهلها الى الاسسلام‎ 


كان ول لقاء لبلاد تامسنا مع العرب والاسلام عند قندوم 
الصحابى الجليسل عقبة بن افع الفهرى الى هذه البلاد فى عام 
۲ هھ /. ١۸٩٠م‏ ء فقد ذكر البلاذرى أن عقبة غزا.السوس الآدتى الذى 
يقع خلف طنجة٠‏ ب وسقت الاشارة الى ن السوس الآدنى هو بلاد 
تامسنا «١ ٣‏ وقد صال عقبة وجال فی هذه البلاد « لا يعرض له آحد 
ولا يقاتله ٤ ٩»‏ ولم يعرف المصامدة غيره“ » وكاان المصامدة ,شسكلوين 
معظم سكانن هذه المنطقة كما سبق القول ٠.‏ 


وقد تمكن عقبة من هزيمتهم ومطاردتهم حتى درعة" » ووصل 
الى السوس الأقصى وقاتل مسوفة من آهل اللثام التي تقع بلادها وراء 
هذا السوس + ولكن فتح هذه البلاد بصفة عامة لم يتم على يد عقبة »> 
أذ سرعابن ما عاد آدراجه متخذا طریقه الى القیروان حبث عرض له البربر 
فی الطررق عند تهودة واتقضوا عليه وآحاطوا به وقتلوه فی عام 
۳ ھ / ۸۲ م الاسباب لا مجال لذکرها؟ ٭ 


وقد ت فتح تامسىنا وکل لاد الأقمي على بد قاد آخر هو 


1 نفس امصدر > ص‎ : ١ البلاذری‎ )١( 

(۲) انظر »› ص 1۲ 

۳( البلاذریى تشن المصدر + ص ۲۲٣‏ 

()) ابن عذارى : نفس المصدر ٤‏ ج ١ص‏ !؟) 

)0( السيد عبد العزبز سسالم ٤‏ تاریخ المسلمين وآثارهم ف الأندلس ْ 
مۆسسىة شباب الحامعة » الاسكلدربة » سنة ۱۹٦1‏ ؛› ص ۳۸ 


۰ سنة‎ ٤ ليدن‎ ٠ ابن عبد الحکم : فتوح مصر وأخبارها‎ (U 
. حسن‎ › ۱۸٩ ابن خلدون : نفس المصدر ) ج ). ص‎ ۰ 1۹۹٩ ٩ ۱۹۸ ص‎ 
محمود : الاسلام وألثقافة العربية فى افريقية > دان القفكر العربى ۽‎ 
: السيد عبد العرير سسالم‎ + ٩١ ٩۰ م “ ص‎ ۱۹۸٩ القاهرة ›» سنة‎ 
Ee 


کے 


موسى بن نصير » وذلك فى عهد الوليد بن عبد الملك » حبث تمكن هذا 
القاثد من الزحف على طلجة فی عام ۸۹ ھ ار ۷۰۸ م ٤‏ وهو آول من 
TT‏ وا TT E‏ والپرانس 


Ms‏ ا وسبۍی بعضی م وآخد ا له بالطاعة 
وولى عليمم واليا أحسن السيرة فيمم وأخذ صدقاتهم وأموال زكاهم ء 
ثم عزله عنها وولآها طأرق بن زياد بالاضافة الى طنجة ء وانصرف ' 
موسى عائدا الى القيروان"“ » وآوكل مهمة استكمال فتح بقية بلاد 
المغرب الأقصى الى ابنه وقواده » فتمكنوا من القيام بهذه المهمة وفتحوا 
درعة وصصصر|ء تافيلالت والسوس الأقص*“ » ودانت كل هذه الملاد 
اوسى بالطاعة ولم تستعص عليه الا مدرينة سبتة لناعتهأ ووصول 
الامدادات اليما من أسبانيا القوطية عن طريق الير 0“ ٠‏ 


ومع هذه الفتوحات التى بدآت بعقبة بن تافع الفهرى وانتهمت 
بموسى بن لصي > بدا الاسلام ينتشر فى بلاد تامسنا والمغرب 
الأقمى. بصفة عامة ء ذلك أن هین القاشدين وغبرهما من قواد المسلمين 
. يکن مم الا فشر الاسلام والدعوة اليه قیل آی اعتبار آخر ٤‏ 
فلم يکن الفتح غرضا فى حد ذاته » وانما كان وسسيلة لازالة العقباث 
النى كانت تعترض طريق الدعوة ء ولذلك كان الئاس بدغوين آولا الى 
الاسلام ثم انى دفع الجرية » فأذا رفضوا كان لا بد من قتالهم ٠.‏ 


وقد اقبع عقبة ن نافع الفورى هذه السياسة ف ا بانشاله 
الا جي الا اي كان بفتحها ۽ اذ کان لك شرك مدينة فتحها 


(۷) ابن عبد الحكم : نفس المصدر ٤‏ ص ۲١۲‏ ١ء۲‏ > البلاذرى : 
نفس المصدر ٤+‏ ص۲۲۸ ٤)‏ این خلدون : نفس المصدر.٠‏ ج ) ص1۸۷ - ۱۸۸ 

(۸) ابن خلدون : نفس المصدر.؛ ج ) ص۱۸۷ 

E EI IL 


( م۲ () 


آو اقلیما وصل. اله الإ ورك فيه مسیحدا ناه قل مغادرته لهذا 
الاقليم أو لتلك المدينة. ء والمثال على ذلك مدية نفہس التی کان آکثر 
آهلها من مصمودة » فقد فتسحا وبنى فيها مسجدا کان موجودا حتی 
عصر البكر ی نما آنه بی مسجدا آخر فی مدینة ایجلی بالسو سء 
ودا الغا بمدريلة درعة 4 ورابعا بالسوس الأقصى"“ » وترك يعض 

آصسحا به پعلموان البربر القر آنل والاسلام ٤‏ ملھم شااکر الذى Ml‏ 
حمل اسمه فصار يعرف پاسم رباطہ شاکر حتی اليوم ٠‏ وقد اتشر ` 
الاسلام ين الصانة الذين ا نوا یکو نون آغليية سسکا امسا 
تنيحة لهذه yT‏ ان آکثرحم ا 
على بده ۱۵6 . 1 


ON E Cg RE 4‏ 
يلاد ٿامسنا والمغرب الأقصى بضفة عامة» وات تبع اسلو با جدیدا فی بجذب 
ابر ای المرب دالاسلام ء » فجند نیم الکئی فی جد ٤ء‏ وانقز 
منهم موظفين فى ادارة البلاد » مما دفع شرا منھ الى اعتناق الاسلام ء 
يضاق الى ذلك آنه کلف قواده وجښده بالا بمهمة الدعوة الى 
الالام پین البربر * ويکر الرقق القیروانی كما یذ کر ابن عذاری فی 
هذا الصدد آنه ترك سبعة عشر رجلا من العرب بعلمو م القرآان وشرالع 
الاسلام 4 وأمر العرب فيل معادرته طليجة والسوس الأدنى أن بعلمو 
السرا ب اقرا وات تهوم فی الدین ۲ , ۰ 


وقد ر ولاه طارق بن زیاد الذی ترکه موسی فی م طنجة 
و والاها 4ن 2 السوس الأدفی فى اغ هذه السياسة ملد آآان قولی 


)11( ) البکرى ' ا ص ٠١١‏ 

(۱۲) ابن عذارئ : تفس المصدر ٤‏ ج ١‏ صل 

A FY ص‎ ١ خا‎ ١ المصدر السابق‎ )١١( 

:)١ اص‎ ١... ١ الد لابق‎ (10 

ÛÎ‏ . الرقيق ق ,فيرو انی : تاږیخ افريثية اري: ونس ٤4‏ يدون 
تان ٤‏ ص ٤ ٦۸‏ ابن دای" + نقسن المصدي ٤‏ ج اض ١‏ .. 


سا ۹ س 


حکمھا فی عام ٥‏ هھ / ۷۰٤‏ م حتی عام ۹۲ھ / ۷٣١‏ م 4 وهو العام 
الذى دخل فيه الأندلس فاتحا لها بمن معه من البري الذين بلغ عددهم 
اثنى عشر الفا“ والذين تان معظهم بطبيعة الحال من البلاد التى 
کا۔ قت تحت حکم طارق بن زیاد » مما یدل علی اتتشار الاسلام ین بریر 
السوس ##دلق ( ا ) ١‏ يدل على لاح مون بن اض فى فير 
الاسلام ن رر لغرب الأقعمى النجاح * 


وید کر این عذاری آنه فی هدا التاريخ ءآى فی عھاہ موسی ین 
نصير « تم. الام آهل المرب الأقصى وحولوا المساجد التى كان 
اها المش رکون الى القبلة » وجعلوا النابر فى مساجد الجماعات › وفيها 
صب مسجد آغمات هيلاتة ٩۷‏ تقع فى فاضي بلاد الراب 
الأقصى ٠‏ 


وهكذا سارت الدعوة الاسلامية جنبا الى جنب مع الفتح 
الاسلامى ١ء‏ وهكذا ؟ صبح البربر من قادة الفتوحات الاإسلامية ومن 
چنو‌دها المرب > وكان فتح الآندلس وقيام البربر 
المسلمين باوفر آعبائه عاملا من عوامل مزج المرب بالبربر فى رياط 
واحد » بعد آآن صاروا اخوة فی الدین لا فرق بینهم فی شیء(۳),. 


وقد اندطمٽت حركة اتنشار الاسلام وازدادت عمقا فی عهد من آتی 
بسد ذلك من الخلفاء والبحكام والولاة »4 وخاصة فی عهد عمر ین 
عبد العرير بحيث لم يبدا القرن الثانى للهجرة الا وهنه البلاد قد 
أصبحت بلادا اسلامية خالصة » وكان الاسلام فیها سرع فی 
الاتتشار منه فی مصر رغم سهو له فتسها وصسعوبة فتح بلاد ٤‏ 


)۱١۷‏ الحميرى : ضفة جريرة الأندلس ( متخب من كتاب الروض 
المعطار ) القاهرة سنة 1۹۲۷ > ص ٠٩۹‏ مجهول : خبار مجموعة : ص ١۷‏ 

(۱۷) آبن عذاری : نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ؟) ١‏ ۴ . 

(۱۸) محمود شيت خطاب : قادة و فتح المغرب الغرني ۾ دار الفثح 
رالر + بوت ء الطمة لاون ست ۹۹ ٤‏ ی ۴ م ا 


N 


ولحل ذلك برجم الى ظروف عديدة لا محال للحدیث عنها(۱۹) » و إن کان 
من الواجب أن نه شير الى جهود عمر بن عبد العزيز فى هذا المجال ٠‏ 


فقد اختار هذا الخليفة الداعية ولاته على هذه البلاد وغيرها من 
التقاة الصلحاء"“ المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والاخلاص للدولة 
وللاسلام والعمل على نشزه 4 فكائوا دعاة قبل آن بكو نوا حكاما 
آو ولاة » وكائت افريقية وبلاد المغرب فى حاجة الى مشل هذا الشوع 
من الحكام > وكان والى عمر بن عبد العزيز على هذه البلاد وهو 
اسماعيل بن عبيد اله" واليا حسن السيرة وافر الحكمة مخلصا 
فى الدعوة الى الالام » ویمجرد ټولیشه فی المحرم من عام 
٠‏ ه / ۷۱۸ م آخذ يدعو البير الى الاسلام حتى آسلم بقية 
الپ‌بر على یدیه »+ « ولم ببق فی ولایته يومئذ من البربر د 


آل۷ آسلم Tg‏ 4 


۰ وکان عمر ين عبد العزيز يدعم هذا العمل بارسال الكتب الى 
البرير يدصوهم فيها الى الاسلام »> وکا اسماعیل قوم بقرائتها عليهم 
فى مختلف النواحى"“ ء وآتبع عمر هذا العمل بارسبال عشرة فقهاء 
من التايعين .للغرض تسه » من آشهرهم أبو الجهم عبد الرحمن بن 

(۱۹) عن هذه الظروف > انظر > حسن محمود : الاسلام والقافة 
العرببة فى افریقیا ٤‏ ص ۱٤۲١‏ س ۱٤۷‏ 


)٠(‏ احمد شلىن 
امصرية ء الطبعة السابعة »> سنة 1۹۸۲ 4٤.ص 1۴١‏ 


)۴۱( ابن عبد الحكم : لس املصدر ¢ ل ویسمی هدا 4 
و د : 
(۲۲) أبن عبد الحكم : نفس المصدر .ص ۲۱۲ > البلاذریى : نفس 
الصندر »› ۲۲٩‏ > ابن عذارى : نفس المضدر ٤‏ ج ١‏ ص ۸) 
(۲۲) ابن عبد الحكم. ا ۰ 
E‏ البلاڌزي بق البو :ص ۹ 


س ات 


نافع » وآبو مسعود سعد بن مسعود آلنجيبى » وأآبو عبد الرحمن الجبلى» 
واسماعيل بن عبيد اله الأفصارى المحروف بتاجر الله > وموهب بن حى 
المعافرى > وحیان بن آبى جبلة القرشى »> وآبو تمامة بكر بن سوادة 
الجذامى وآيو سعید جعثل ین عاهاان بن عمیر »> وعبید اله ان لزید 
امعافرى » بالاضافة الى الوالى <" , 


وقد اساب هؤلاء . التابون الدعاة ن البردر يدع وتوم الى 
الاسلام وكانوا قدوة صالحة ومعلمين مخلصين بارعين”" » أقاموا 
السا وجعلوها مدارس للاسلام يقصدها البربر من كافة آقاليمهم 
حیث' کا نوا پآخذون عن هاولاء التابعين ثم يعودوان الى بلادهم وقبائلهم 
لتابعة الرسسالة فينواون وظائف الامامة والقضاء ويسلون بدورهم على 
شر الالام وتقافته العرية") 


و,بفضل جهود ھۇلاء الدعاة e‏ السسير المسلمين و جهو د ولا 
اتا يعن وغیرهم ص دعاة العرب 7 تعلم 'ا مار دة آصول الاسلام فقرأوا 
القرآن وعرفوا اللة العربية » اذ كان آكثر أهل المغرب حتى ذلك 
الوقٽت له عرفو الحلال س الحرام ۾ وکا نت الخمر حلالا عي 
«حئی وصلل هژ لاء التابعون والدعاة فينوا تحر وم۲۲۸ + 


وقد قول قائل اذا كانت الدعوة الى الاسلام فى هذه البلاد قديمة 
مذ عهد عقبة بن افع فلماذا قاوم البربر العرب الذرين حملوا اليم 
دعوة هذا الدرين ؟ والاجابة على ذلك تتمثل فى أبن البرير لم مادو 


( ان فدارى ٠‏ فتن ااقر د 0 خد ف 
ضس المر جع » ج ) ص ٠۴١‏ ؛ محمود شيت خطاب ٠‏ نفس الرجع › 
ج ۲ ص ۱۹۷ 1 ا 

(۲) أحمد شلبى : نفس المرجع ٤‏ ج ) ص ٠١١‏ 

٠‏ ۲۸) اہن عداری ۰ نفس المصدر ٤‏ ج |١‏ ص ۸]) ٤‏ محمود شيت 
خطاب : نفس المرجع ٤‏ ج ۲ ص ۱۹۸ SS‏ 


سےا ٣‏ ت 


الالام فی آول الأمر ولم بقأاوموه تلك المقاومة العنيغة التی استمرت 
حتی زمن موسی ين نصير الذى فتح بلاد ا مغرب الأقصى فرب نهاية 
الثمانينات من القن الآول للهجرة الا بحقيقة هذا الدين وعدم 
اجاطتهم بمحاسنه ومزایاه(") ٭ 


ولقد فطن لهذا الأمر الخلفاء والولاة من العرب بعد حين » فرتبوا 
الهم الفقهاء والقراء بلقنوةهم عردم الالام فلما عرفوا. کهشه 
واتبهو! ١‏ مزاباه وعرفوا حقيقته آصبجوا من آکیر دعاته وآعظم آنصاره 
ختی انهم کیا قلنا هم الذين فتحوا الآندلس وسهلو! طريقها: للعرب > 
وهم الذين اقتحموا مجاهل افريقيا وحملوا الأسلام وشافته. الدينية 
الی ما یقع خلفھم من بلاد السسودان کما ھی معروف('.ء بعد آین غاب 
الاسلام علیهم وعلی بلادهي ٩۱2‏ »> وأصبحوا جمیعا مسلمین ملذ ولاية 
اسماعیل ان عبیك ا)۲ »> ولات هذه الیلاد من برقة الى السوس 
للت > وسار بنش الرلاة ولون وهم الى باد االستودان 
لدعوة آهلها الى الاسلام مثل عبيد الله بن ا الذى كإن واليا 
على افردقية والمغرب فى الفتوة من ربع لخر عام 11٦‏ ھ الی جمادی 
الگولی ۱۲۳ ھ |( مایو vrs‏ اپریل اve‏ م e‏ 
ورغم ائنشار الاسلام فلا النحو فى بلاد العرب الأقصی وا 
اقليم تامسنا بطبيغة الخال ١‏ الا آنه فيما يدو كان للبنشة الطبيعية 
اوالجغرافية آار ها فی بقاء: بعض الديانات السابقة على الاسلام قى 


(۲۹) محمود سیت خطاب : نفس امرجم ٤‏ ج ۲ ص ۱۷١‏ 
(۳۰( المرجع السابق ونفس الصفحة 

(۳۱) آلبلاذری : نفس المصدر ٤‏ ص ۲۲۹ 

(۳۲) ابن خلدون : تفس المصدر ٤‏ ج )> ص ۱۸۸ . 

(۳۲) احمد شلبی : نفس المرجع ٤‏ ج ) ص ٠۴١‏ 


۲۵) این عبد الحكم : نفس الصدر ص ۲۱۷ > البلاذرى : نفس 
الصدر ص ۲۲۹ 2 


ا 


هذه البلاد » مثل النصرانية واليهودية والمجوسية »> وهى الديانات التى 
کان يدين بها البربر قبل وصول دعوة الاسلام اليه“ ٠‏ فقد 
قا نت المسيسة واليهودية تنتشران بين يعض البرير فى الماطق الساحلية 
والسهلية د فى المغرب الأقفى ‏ ما ذاخلية البسلاد الى تكش فا الشعاب 
الجبلية والمضاب الغديدة والطيغة الجغرافية المعقدة» قد كانت الكثرة 
الكثيرة فيها من الستكان على الوثنية" . 


ولذلك دو ن المقصود نالعبارات التى .ورد علد ال)ورخين 
المسلمين القدامی والتی تقول باسازم ج جميع البربر والتى. آشرت اليما 
لا تقصد الا هئلاء البري. الوثنين الذين ا الغالبية بالنسبة الى 
اخوانهم من السبر الذين كأنوا يعتنةون النصرانية واليهودية » لأنه من 
امروف آن. النصرانية لم تنتشر الا فى" المدإن الساحلية والسهل الساحلى 
١الذى‏ كاان بسيطر عليه الحكام الرومابن والبيرنطيون ة ما داخلية البلآد 
فلم نتشر فیها هذا ا النضوذ البيزنظى لم تسرب اليما » ول 
الأمالى على حا اتهم الأو لى بعبدون: الأوثان والأصنام اوالئاز كالمجوس 
نماما(“ > وهو لاء هم الدين قصدهم الأو رخون المسلمون وقالوا عنقم 
اهم اعقو ا الاسلام جميعا » اد أن عقي دتم ي الصموّد 
مام الدرين الامنلانی او فێئ قوته وعنفوانە 7« ۰ 


ومعلى ذلك آن غالسية الستكاان من .البربر إعتنقتِ الاسلام :وظهر 
ذلك واضحا مذ بداية القرن الشانى للهجرة » آما آقليتهم من اليهود 
والنصارى فقد ظلوا على ديهم القديم ٠‏ والدليل على ذلك أن بعض 
المؤرخين بشبرون الى وجود بايا للمسيحية واليهودية فى بلاد الغرب 


nyo mt 


(۳۵) انظر ص ۱١‏ 

(۳) حسن محمود : نفس الرجع ص ۱۴١‏ 
(۳۷) المر جع السابق ٤‏ ص ١١١‏ 

(۳۸) المر جع السابق ٤‏ ص ٠٤١١‏ 


الأقصی فی عصر دولة الادارسة الذين تولوا حکم لد البلاد من ام 
۳ هد / ۷۸۸ م ٤‏ آى فى الربع الأخير من القرن.الثانى للهجرة + 


وفى ذلك قول ابن خلدون آإنآول آمراء الأذارسة » وهو ادريس بن 
عبد الله بن حسن بن الحسن بن غلی بن آبی طالب | ۱۷۲ د ۱۷۷ هه |// 
۷۸ س ۹۳ م ) قام بعد آان استتب له الأمر فى بلاد المرب الأقصى 
بالزحف الى « البرابرة الذين كانوا اى على دين المجوسية و الهو ديه 
والنصرانية مثل فندلاوة؟ » وبهلوافة(““ ومدريونية ومازار » وفتح 
a‏ 
فأسلمو ا على یلیه طوعا و کرها وهدم معاملتهم و حصو ھم (0g‏ 


ومعنى ذلك آن الام آهل تامسنا تم فى عهد هذا الأمير الادرسى» 
وكذلك تم الام أهل منطقة فاس المجاورة لها فى عهد اينه ادریس 
الشائی ( ۱۷۷ ۳ھ ۷۸۳ ۲۸ م ) الى قام پنشر الالام 

بين المحوس والهود والنصارى الذین کانوا يقيمون فى الماطقة الٹی ہنی 
ان ع ف ای و وى الخر من 
زواغه » وکا فی بنی بوغش مجوس وهود ونصاری موضع شيبوبة 
منها بيت ار لمجوسهم ٤‏ وآسلمو! کامم على يده > وکات بینهم فتن 
فضعث للاصلدح بینهم کااتیه یا الحسن. عبد الك بن مالك او 
الى فاس وشرع فې پناها ا2 :4 


e ٠۹۲ وعد آن بنیت هذه المدينة فى عام‎ ٠ 
العروية والاسلام فی بلاد المرب لاقع ت م الأدارسة منها بح رکه‎ 


(۳۹) فندلاوة عند الادرسى . انظر : لرهة امشتاق ج ۱ ص ۲۲١‏ 
)١(‏ بهلول عند الادريسى . انظر : نرهة المشتاق » ج ١‏ ص ۲١‏ 
(1)) ابن خلدون : نق المصدر ٤‏ ج ) ص ؟١‏ 

١١ ص‎ ٤) امصدر السابق » ج‎ )٤۲( 


جهاد مقدس بقصد اتمام نشر الاسلام فى البلاد ومحاربة العقائد الشاذة 
ونالقضاء على بقايا اليمودية والنصرانية بين قبائل المغرب ء ومذ 
ذلك الحين غلب الاسلام ت#اثيا على هذه البلاد وكتب له الفوز الام 
على الوثنية والنصرانية واليهودية » واتنشرت الثقافة العربية الاسلامية 
بين الاس » وصارت العربية لساتهم » 


اما من نای بنفسه عن مخالطة العرب والانصال بهم واعتزل فى بادية 
أو شعاب جبلیة آو فی آماکن کائت لم وحدهم لا پشار کم فی سکناها 
غيرهم من 'العرب » فقد طلوا لا يستخدمون الا اللعة البربرية وظلوا على 
هذا الحال حتى عصر الحسن الوزان الذى آشار لاى أن آهل مديضشة 
مراكش وبعض واحيها لا بستعمل هلها الأ هذه اللغة“ » وآبن فليلا 
س غمارة وهوارة كانوا كمون البربرية > وان كان معطامھم تکلموین 
الع ية الا آنا عربية ردیة( ۰ بینما كان سكان جمیع المدن الواقعة على 
شاطىء البحر المتوسط والمحيط الأطلمى وفى السهول الممتدة الى جب ال 
لأطلس » يتكلمون لنة عربية فصيحة7) .. 


اما سكا تامسنا بالذات فانهم وحتى عصر الحصسسن الوزان آى 
اللصف الأول من القرن السادس عشر للميلاد فاهم کانوا « بتکلمون 
اللغة الاضيقية ورتحدث بعضهم باللفة المربية لمجاورتهم للعرب وعلاقاهم 
0 4„ ا 
ene‏ ¢« 


٠‏ (۳) الیجرنائی : نفس المصدر ٤‏ ص ۲٠, ٤۲١ ۲4۸۱۹٤۱۰ 4٩۹‏ ث 
«سسسن ابرأهيم جسن : تارسح الاسلام السسیاسی ٤‏ دار احیاء 
التراث العربى » الطعة السابمة ۱۹۷4 ٤‏ ج ۲ ص ۲۲١‏ ) محمد بن 
دسك القادر الجرائرى ٠‏ تحفة الرائر فی تاریخ الجزائر والامير عد القادر ¢ 
دار اليقطة العربية 4 الطعة الثانیة ٤ ۱۹٩٤‏ ص ٤ ۷  )٥‏ حسن محمود 
1 .10 
۳ ا الوزان : نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ٠١‏ 

(ه)) المصدر السابق › ج ۱ ص ۳٩۹‏ 

١. ج | ص‎ ٤ المصدر السابق‎ ))٩( 

(۷)) المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ١1‏ ' 


کے 


واللعْة الافريقية التى بقصدها الحسن الوزان هى اللغة الى بطلق 
علیها س وكما بقول س اسم آ( آوال آمزیغ ) » آی اكلام اللبيل ء والئى 
E‏ 
بن اللضات وتشتمل على عدد من المغردات العربية التى تسربت اليما 
فی الغالب بعد أن حاء العرب الى هذه البلاد وفتحو ھا۸7٤‏ + 


ويېدو آن الصراع بين العرب والیربر الذى شهده القرن الأول أثناء 
الفتح 4 والمصراع الذى شهده القرن الثائى آثناء الصدام يبن دولة الخلافة 
وین الح ر كات الخارجية علبها من ضفرية وأآباضية. وغيرها ¿ وقیام دول 
بربرية مثل دولة المرابطين والموحدين وبنى مرين > قد ساعد على بقاء 
اللغة الببرية نين كثير من كان بلاد المرب الأقصى ٠"‏ » وظل 
لهذه اللضة وجود حتى وقتنا. الحاضر ولم يحد منها ويجعلها لغة آقلية 
الا عاملان + آولاهما توالى المجرات العربية مثل هجرة بنى هلال وغيرهم 
م 'العرب' الذين تسريو! الى بلاد المغرب الأقصى » آو دقع بهم :الحكام 
اليما » مثل عرب بی معقل ونی صبیح وغیرهي ( ۰ 

آما العامل الثانى فهو قيام دول فى حكم بلاد المغرب‌الأقصى فى العصر 
الحديث من صل عربى بحت مثل السسمدين ثم العلويين الذرين ما زالوا 
محكمون هذه البلاد حى ازآن*“ ٠.‏ ولذلك فافه فى العصور الوسطى 
كات العرة والبربربة تسوداإن هذه البلاد لدرجة أن الادرسى الذى 
عاش فى القران السادس للهجرة / الثانى عشر للميلاد لاحظ ذلك وقال 
ان القبائل التى تسكن حول مدينه فاس رعم ها فال الا آنوا 
تکام بالعربية مثل بى بوسف » وفدلاؤة » وبهلول » وزواوة » ومجاصة؛ 


amgmtaa meman neee 


۳ المصدر >| ص‎ )٤۸( 


E O ا و ا‎ 
E O 


٠۷١ جا ۲ ص‎ ٤ محمود شتیت شتیت خطاب : نفس المر جع‎ )٥۱( 


وغياتة ؛ وسلالحون"“ ء ومعنى ذلك آن كلامهم بالعربية کاب شيا 
مثيرا للاتتباه والملاحظة » مما جعل الادرسى يقول « ولكنهم بتكلمون 
بالعريية »7 » آى أن كلامهم بالعبية لم يكن آمرا عاديا ء 

وبالنسبة لبلاد تامسسنا فد سبقت الاشارة النى آنهم كانو! يتكلموين 
باس ية و بتحدث بعصم بالعر نه لمجاو رتهم للعرب > عل | 
انحو حتى عصر الحسن ن الوزان ا ا هذا ا » خاصة ا 


فرناطة ف يد الأسبان عام AY‏ ھہ e i‏ 


والدليل على صدق قوله هو ما ذكره ال مررخون والجغراديون الذين 
عاشوا قبله بقرون عديدة مثل ابن حوقل والبكرى الذين قالوا ان آهل 
ٹامسنا انوا پتكلمون بال برية ٠.‏ يفهم ذلك من قول ابن حوقل آنه 
ما سهل على ملنكهم صالح بن عبد الله > دعوة آهل تامسنا الى محتقده 
وال"نضمام الى حرکته آنه کان « بربرى الأصل معْربی المولد مضطلما ية 
ار ر ا ي ۰ء فعمل لھم کلاما رآبه لتم »۲ 

ودلیل آخر پستفاد من کلام البكرى. الدى فال ان .رسول آحد 
ملوك بنى صالح فى تامسنا الى المستنصر بالله الخليفة الأموى بالآندلس 
فی عام ۳۰۲ هھ / ٩٩۲‏ م » استصحب معه مترجما پبین كلامه باللفة 
الں بی“ » کما آشار البکری آیضا الى استخدام البرپر فى بلاد قامسنا 


۲)١ ص‎ ١ نرهة المشناق » ج‎ )٥۲( 
. المصدر السابق ونفس الصفحة‎ )ه٢(‎ 
۷٤١٦ ص‎ ١ ج‎ > e  نازولا الحسن‎ )٥٤( 


ورد علد البكرى . 
انظر : اشرب فى ذكر بلاد افريقية والفرب + ص ۱۲١‏ 


(۷ه) البكرى : نفس المصدر ٤‏ ص ۱۳٤۲‏ - ١۴ا‏ 


SNA 


الى استخدام عبارات دة باللغة البريرية کقولهم ابسن اک 
آی. باسم الله » ومقر باکش٩‏ » آی .الله آكبر أو الكبير الله » وايحن 
باکشس # ومعناها الله أحد أو الواحد الله وردام اكش ومعناها ل" آحد 
مثل اله" ٠ء‏ هذا بخلاف ما ذكره البكرى من كلمات وعبارات مترجمة 
:لى اللة ا قال آنا کات آول سور 
کتابه ی٩‏ . 


ومعنی ذلك ن دولة بنی صالح بن طرف فی بلاد تامسنا كات دولة 
بربرية خالصة ء آقامتها قبیلة پریںیۂ ھی برغىاطة » وكات اللعة السائدة 
فيهاا هى اللعة البربرية » وكان لها مذهبها الدينى الخاص بها »> فكيف 
تقامث هذه الدولة »> وکیف ا > وما هى الظروف التى ساعدن 
على قیامها ؟ 


وقسمیلا للاجابة عن هذه التساؤلات بمكن آل نقسم 
ا ماحل التى مرت بها هذه الدولة الى ثلاث مراحل > هى مرحلة النشاأة 
والتأسيس » ثم مربحلة التوسع والازدهار »> وآخيرا مرحلة السقوط الذى 
تمم على فترات استتغرقت آكثر من قرن من الزماان ٠‏ 


› البيان المفرب‎ ١ اسمن پاکش عند اہن عذارى . النظر‎ )٥۸( 
۲۲۷ ج ۱ ص‎ 

)٥۹(‏ مقر با اا عمذاری + انطر البييان المغرب 
ج ١‏ ص ۲۲۷ 1 

(.1) البکری : نض المصدر ؛ ص ۱١۹‏ 

` ١)١ المصدر السابق ) ص‎ )1١( 


س ۹ 


(۳( 


لت اة دولة بنى. ٥‏ الح فى تا u‏ 


تنسب دولة بنى صاليح بن طريف فى تامسنا بالمغرب الأفصى الى 
مساج رغم ان وإضع الأساس أهذه الدولة هو طريف نفسه > ولکن 
البربر قدموا اينه صالحا دون باقی اخوته الثلائة) ٤‏ فبقی الحكم فی 
ذرته وحده دون حؤلاء الاخوة ولذلك فسبت الدولة اليه ٠‏ 


آما والده طريف الذى مهد له الأس ويسر له سبيل الوصول الى 
حكم تامسنا » فقد اختلف المورخوإن فى أصله وفى اسمه » ولكن الشسهير 
آن اسمه طريف بن مالك اللقب بآبى زرعة"؟ ء أما أصله فهناك رواية 
تقول بآئه عربى من قبيلة معاض آو نخع اليمنية" » وقد بنيت هذه الرواية 
على آساس آنه من المستبعد أن يبعث موسى بن نصير الطليعة الكشفية 
الأو لى التى مهدت لفتح الأندلس تحت قيادة رجل غير بى » رغم أبن هذه 
الرواية استددت على نصوص دل على آل طريغا کان مولى من موالى 
ال ۴ 


آما الرواية الثافية فقد استندت الى نصوص أندلسية جديدة وقالت 

(1) البكرى : تفس المصدر ؛ ص ٠١١‏ 

(۲) طريف بن مالك يسمى عند ابن حوقل ( صورة الآرض ص ۸) 
اسم عبد الله ٤‏ وهو عند صاحب أخبار مجموعة ( ص 1٩‏ ) طريف اللقب 
پاب زرعة » وعند الپکری ( ص ۱۲١‏ ) سیمی طریغا فقط ولم بشر الى 
اسم ابيه » وتابعه ابن عذارى على ذلك ( انظر : البيان المغرب ج ۱ ص۲۲۴( 
وهو عند ابن خلدون ( تاربځه ج ٩‏ ص ۲.۷ ) طريف ابو صالح 
المعلفرى وسماه الحمرى فى كتابه صغفة جريرة الائدلس المأخوذ 
من تابه الروض المعطار ( ص ۸ ) باسمم طريف بن ملسوك 
المعافرى وبكلى أب زرعة » وذكره المقری ف كتابه تف الطیب ( ج | ص )1١١‏ 
بانه طریف الہربری مولی موسی بن صر » کما ذکره ( ج ۱ ص ۱۰۸ ) 
ملى اله طريف بن مالك النخمی » وایفضا ( ج ١‏ ص ۱۱۸ ) طريف المكنى 
أا زرعبة ٠‏ | 

۷١ السيد عبد العريز سالم : نفس المرجع + ص‎ )۳( ٠ 

(6) المرجع السابق »> ص .۷ هامش (۲) ٤‏ ص إ۷ 


ا 


ثالثة اند بها البكرى تقول بأنه ليس من البربر وليس من العرب » 
ائما هو پهودی الأصل من ولد شمعوإن بن پعقوب بن اسسحاق ۰ 
من قول ابن حوقل وهو آقدم المصادر التى ذكرت ابنه صالحا فقال عله 
آنه « بربرى الأصل مسبى المولد »"“ وهى عبارة تدل على أصل الاين 
این خاد ون۸٩ ١‏ وصاحب آخیار مجموعة » والمصادر والمراجم 
الأندلسية المختلفة“ 4 ولا ندل نسبته الى قبيلة معافر على آنه معافرى»› 
ذلك اانه کان مولی من موالى هذه القبيلة ولس من آبنائها الأحرار 
الخلص ء وهذا آمر مشهور فی تاریخ القياثل العريية الى سااهمت فى 
الفتوحات الاأسلامة وافضم البها رجال Ù‏ البرير وصاروا موالی لھا 
یجمله مولی من موالی البربر وينسبه فى تميس الوقت الى معافر2) ٭ 

(ه) مجهول : اخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذكر امرائها » تحقيق 
ابراهیم الابہاری ٤‏ بیروت ۱۹۸۱ › القفری ج ۱ ص ١ ۱۱۸ ٤4 ۱۰١‏ 
عبد الرحمن الحجى ؛ التاريخ الاندلسى من الفتح الاسلامى حتى سقوط 
غرناطة ٠‏ دار العلم > بيروث ١‏ الطبعة الآولی ۱۹۷١‏ »> ص ه]) » شكيب 
ارسلان : الحلل السندسية فى الاخبأر والاثار الاندلسية » دار مكتبةالحياة 
یروت ٥‏ دون تارج ٤‏ چ ۷ ٠٠۰,‏ 

(0). المغرب فى أمر .بلادرافريقية والمغرپ »> ص ٠۴١‏ . 


() تاریخ ابن خلدون » ج ٩‏ ص ۲٠۰‏ 
)ا مجهول ١‏ اخبار نجموعة » ص٠١٠‏ 
)٠١(‏ انظر : الحمسيرى : لفس المصدر » ص ۸ + ۷|“ 
المفرى ٠‏ نفس المصسدر ٤‏ ج |١‏ ص ١ ۱۱۸ ١ ۸ ٠١١‏ عبد الرحمن. 
الحجى : التساريخ الاندلسى »› ص ٠١‏ هامش )١(‏ » السسسسيد 
عبد العزيز سالم ‏ تاريخ المسلمين وآثارهم فى الائدلس > ص٠.۷‏ هامش (۲) 
)١۱١(‏ صفة جريرة الألدلس ؛ ص ۸ ۰ 


ت 


ذلك أن بعض البرير افوا بفضلون أن ملحقوا آنفسهم باحدی 
القبائل العريبة وينضمون تحت الواتها بالولاء » فينتسبوان اليها ¿ وقد 
حدث هذا الأمر مع صاحبنا طرف بن مالك هذا » وحدث مع غيره من 
الموالى وحتى من 8 الذين آقاموا الدول ء والمشان على ذلك همو 
آبو الخطاب عبد الأعلى د بن السمح المعأفرى الذى آقام دولة الأباضية عام 
٠١‏ هد / ۷٥۷‏ م فى طراابلس وافريقية » فلم يكن هذا الرجل من 
معافی مثله فى ذلك مثل طریف بن مالك » ولکنه کان مولی سن موالی هذه 
القبيلة"“ . 

آما استیعاد أن پرسل موی بن نصیر مولی e‏ رأس حملة 
استتكشافية مهد لفتح ازأندلس » بدعوی آئه لا يد أنن بكون ذلك القاد, 
من المرب أنفسهم > فهو أمر ليس بالضرورى وليس هناك ما يمنع أن 
بكو هذا القائد من البربر » والدأيل على ذلك آن قائد الحملة الرئيسية 
التی توت عبء فتح الاندلس وهو طارق بن زباد کان بربرى الأصسل 
وکان آيضبا مولی لموسی بن قضیر““ ۰ 

کما آنه کان من الضرورى أن تكون الزحف الأول على بلاد 
الأندلس ‏ سواء کان استطلاعيا آو غزوا ‏ من قواد وجند من البریر » 
آولا » لأنهم کانوا آدرى بهذه البلاد بعكس العرب الذين لم يكوفوا 
عرفو عنوا شتا ينما كاب البربر بعرفون علها الكثير نتيجة 
لجأو رتهم لها حث آن المعرب والآئدلس وژ لاان فی الواقع وحدة 
جغرافية واحدة » ولذلك لر موسي آل تكون هذه الحملة الاستطلاعية من. 
البرير'٠‏ ء كان من الأنسب حينئذ آل بکون قاقد هذه الحملة من الببر 
آيضا وشو طرف e‏ آ ‏ 


دار الفرب لای ٢‏ بوت ٠‏ الطیمة ا الثانية 1۹۸۲ “ کک ¢ c0۹‏ 
ن عذاری : نقس المصدر ٤‏ ج ۱ ص ۲۱۷ 
(۱۲) مجهول : اخبار مجموعة » ص ۱۷ ٠‏ الحميرى س المد 


٩ 
۷ السيد عبد العزيز سالم : نفس المر جع > ص‎ )١١( 


س ا س 


فقد كانت تتكوبن من البربر والموالى ولم يكن فيها من العرب الا أقل 
القلىل(٠٠‏ > رغم آن موسی كان قد ترك تحت امرة طارق بعد آبن ولاه 
طنجة وما والاها من بلاد الغرب الأقصى جنداا من المرب يقدر ددحم 
باقنی عشر آلا“ » ولکنه فضسل آذ تكون الحلة التى انجهت لفتح 
الأندلس تحت قيادة قائد وجند من البربر لما سقناه من أسباب ٠.‏ 


وثانيا » لأن البري الحديشى عمد بالاسلام كافوا فى ذلك الوقت. 
يتقدموإن حماسة لفتح البلاد ونشر الاسلام » وكانت هذه اليول وتلك 
اللحماسة . تجد صداها عند الخلفاء والحكام العرب »> فهم من ناحية 
پستفیدوان من هذه القوة الاسلامية الجديدة فن تحقين الأ داف 
الاسلامية » وسن تاحية آخرى يشغلو ها بخوض غمار هذه الفتوحات حتى ' 
لا يتيحوا لهسا فرصة التفكير فى آى مر قد يسبب متاعب للدولة ء 


ولذلك كان قاقد آول حملة استطلاعية لفتح الأندئس من البربر وهو 
طريف بن مالك » وكذللك كان قاد الحملة الرأيسية التى توجهت لفتح 
هذه اليبلاد من البربر أيضا وهو طارق بن زياد ء أما الأصل البمودى 
لطر وف لن مالك الذى آشار اليه البكرى او قله عله این عذاری ٭ فهو 
أمر غير صحيح لعدة آسپاب : 


السبب الأول : هو آن ابن حوقل الذی پعتبر آول من تحدث عر 
پرغواطة وبنى صالح ہن طرف ذدورهم السپیاسی والدینی 4 الم ,شر اطلاقا 
الى.الأصل الهو دى ليو لاء القوم و هو ققدم مڻ البكرى الذى 
أشار الى هذا الأصل <“ ه فابن حوقل توفی عام ۷ هھ / کله م 
پینما توفی البکری عام ٤۸۷‏ هد / ۱۰۹۲ م » وکال این حوقل معاصرا 


>» مجهول : اخبار مجموعة‎ » ٩ الحميرى : نفس المصدر »> ص‎ )٠١( 
۱۷ ص‎ 

(1۷) صورة الارض > ص ۸۲ ٤ "۸۲۰٤‏ 

(1۸) المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب »> ص ۴۷ 


کک 


لمترة ازدهار هذه الدوله.» ومأتتبه عن. أحوال بلاد الغرب وأهلها ومنټې 
بل صالح. بطبيعة الحال كتبه عن ادراك ومشاهدة بالعيان آو آخذه عمن 
نشبا فی هذه البلاد و کان آدری بها ؛ 


٠‏ ما البكرى فام يكن معاصرا للغترة الرأيسية فن عمر دولة بنى صالح 
والتی تمد منذ قیام هذه الدولة فى عام 1Yo‏ هھ / ٣۷م‏ الى عام 
۳۸ هھ / ٩۷۸‏ م وهو العام إلذى القطعت فيه سلسلة ملوك هذه 
رة ال .و اكا ر حوالی منتصب القرن الخاس هجر ٠۳١‏ ٭. 
والسيب الثاقى هو أن ابن اخلدون فى قصة الأصل اليمودى 
ر الأغاليط البينة » وأرجع أصل صالح وأبيه طريف بن مالك الى برغواطة 
من مصمودة 'وقال مزهنا على ذلك انه د لا يتم الملك والتغلب على 
النواحى والقبائل لمنقطع جذمه دخيل فى فسبه » سنة الله فى عباده » وانما , 
نسب الزجل فى برغواطة » وهم شعب من شعوب المصامدة مروف )2١ء‏ 

والسہبه اثالث : هو آن العصر الذى نشاٽ وازدهرت فيه دولة 
بنی صالح البرغواطيين كان عصر عذاوات وخصومات مذهبية وسياسية ۽ 
ولذلك فانه من المرجح أبن قصة الأصل الهودی الثى ظهرت فحآة عبد 
البکری الذى كتب كنابه الذى آورد فيه هذه القصة فى عام ٠٠‏ هھ / 
1۹۸ م“ ما ھی الا تعہیں عن آثر هذہ المداوات والخصومات » وما ھی 
الا اختراع أو تلفيق من أعداء بنى صالح وخصومهي + _ 

يدل على ذلك آن قصة الآصل اليمودى وردت عند البكرى على 
لاان رسول أحد ملوك بنى صالح البرغواطيين كاإن قد وفد الى الخليفة 
الأموى الحكم المستنصر قى عام ٠۲‏ ٠ه‏ ا ٣۲‏ م لتوثیق العلاقأت' 
التاريضة التی کات ربط. الغريقين و کان ,خرص پلو صالخ على 


() صورة الارض »> ص۸ ٠‏ ۰ 
)«؟( ابن خلدون : تفس اندو ٤‏ ج ص١٠٠‏ 
)۲١(‏ المصدر السابق + ج "١‏ ص ٠١‏ 
7م( 


E 


استمرارها خو به وفعالة ° 4 ولم یکن منطقيا أو معقولا ٤‏ ولم یکن ص 
الحنكة السياسية آن نسب هدا اأرسول ملیکه الى البمود وآمام خليفة 
کن مل ي ارقت الذى کان يحرص فيه معظم ملوك السردر 
والسودان على الاقنساب الى صل بی > بل الى آصل هاشمی شرف 
آؤ. قرشى ٠‏ زبادة فى ثوثيق الروابط پینهم وبين دولة الو بةوالاسلام 0ء 

وعلى ذلك فان طرف بن مالك الملقب بآبى زرعة وبأبى صالح التى 
حرفت فی احدی طعات کتاب تاریخ این خلدوان الى آبی ص ۲۳ ٤‏ 
هو مسلم من الپںبر » او مولی ملم من الپریر من موالی موسی بن 
فصسیر تماما کما کان طارق بن زباد ء وهی رجل پنتمی الى برغواطة » 
وأيبرغواطة اخدى قبائل طن ۲5 ومصمودة احدى قبائل البرائس 
اللخمسة أو اة وکات اکر فده 'القبائل وآوفرها عددا 
ووسعها شعوبا وأکثرها بطو نل“ .» وکات هذه البطون تترکز وتنتشر 
فى جتوب الغرب الأقصى وفى وسطه وفى شال“ » وكات برغواطة 


٠١١ ۰ ۱۴۲ البكرى : نغس المصدر »> ص‎ ٠ 

(۲۲) المراكشى ٠‏ نفس المصدر » ص ٠١۲ ٠ ٩٩‏ > ابن سعيد المفربى : 
سط الارض ٤‏ ص 0٥١ ›» ٦‏ : 

(۲۲) .تاریخ ابن خلدون ؛ ج ٦‏ ص ۲۰۷ 


۲.۷ ١ ۲۰٠٦ ص‎ ٦ المصدر السابق ج‎ )٠( 


۳۷) این عذاری lS O‏ ا 
امصدر دں SL‏ و 


٤ شالم الكتب‎ ٤ الادرسی : : نزهة اللشتاف ف اختراق الفاق‎ (YY) 
۲. ص‎ ٦ ص ¢4 این ځلدون 4 ج‎ E ج‎ 1A۹ دروت الضشعة الأرلى‎ 
قلائد الجمان. فى التعريف بعرب الرمان » تحثيق ابراهيم‎ ٠ القلقشندى‎ 
١١۹ص‎ ٤ 1۹۸٩۲ ٩ دار الكناب اللبشالى ؛ بيروت » الطبمة الثانیة‎ ٠ الابيارى‎ 


(۲۸) كان .مصامدة الجلوب بتر كرون فى السوس الأقصى وحاحا 
وخرولة وناحية فراكش واغمات وفيس وف جبال ذرن الث لعرف بجبال 
طلس ولذلك سموا بمصامدة حبال درن ١‏ وکانوا أمما کشر ۀ وقبائل وافرة 
ألعدد أتخدوا المماقل. والحصون والقصور هذه الجبال الفلية بمواردها 


سے ۳0 سے 


دولة فی اقلیم تامسنا علی ید ریف ہن مالك الذی کان کبیں پرغواطة فی 
آوائل القرن الثائى لور ۳3) # 


وکما آشرنا فد کان لهذا الرجل شأنه فی الفتوحاتن الاسلاسة 
آیام موسی پن نصپږر + ویېدو آنه كان على قدر كبير من الكفاءة والمقدرةء 
ولذلك آوكل اليه موسى قيادة آول حملة استطلاعية خرجت الى السواحل 
الجنويبة لبلاد القدلس كى تستطلع آحوالها وتستتكشف مدى قوتها وقوة 
هلها وقد رتهم علی الدفاع عنها ولتتحقق من فوایا جولیان حاکم سبتة 
الذى E a o i E‏ 


کان طريف٠‏ بن مالك على راس أربعمائة جندى من المشاه ومالة 
اسان یں هم بحر الزقاق الذى عرف فما E‏ 
Palomas a E E‏ `` 


المالية والرراعية وا لحيوانية ومنهم قامت دولۀ الو حدين على ا 
این لومرث فى بلاد المغرب الأقصى ٠‏ ودولة الحقفصيين فى توئنس 
انظر + البکری ؛ ص ۱۹۰ ٤‏ الادرسی ج ۱ ص ۲۲۹ YY‏ 
ابن خلدون ج ٦٩‏ ص ۲۰۲ ۰ ۲۲۳ س ١ ۲۲٠١‏ الحسن الوزان ٤‏ ج ١‏ صا؟ 
ا مصامدة الشمال وعطلى رأسهم قبيلة غمارة ففد کانوا يسکلون 
اقليم طنجة وبلاد الریف حتی تلمسان ف پلاد الجرائر . وغمارة لأ تقال 
عددا عن مصامدة المجلوب » ورغم کر فانهم لم نشوا دولا لانة 1 
كما فعل فمل مصامدة الجنوب والوسط ٠‏ انما أقأموا دولا لفرهم مثل امارة 
تكور التى رأستها أسرة عربية من بنى صالح بن منصور الحميرى »› كذلك 
التفوا حول الادارسة فى بلاد الريف وساعدوهم على البقاء دة طويلة فى 
هله البلاد حتی قفی علیهم المنصور بن ایی مار حاکم الاندلس ف مام ,. 
۷ هل و 3 
الظر ٠‏ آبن خلدؤن ج ٦‏ ص ۲۱۹-۲۱۱ الحسن الوزان : جا ص۸ . 
)۲٩(‏ ابن خلدون : نفس المصدر >٤‏ ج ٩‏ ص ۷ء۲ . 
)۳١(‏ الحمیری r‏ ص ۸¥ ا اخبار.. 
مجموعة ٤‏ ص Ve ۱١‏ : 1 


ب ۳١‏ س 


على مقوبة من مدينة طريف الحالية التى سميت باسمه لنزوله فيها 
والتی لآ زاأت تحمل اسه حتی الان وتعرف بأاسم وئاہو] ٩"(‏ » 


ومن مدينة طريف شن طريف ورجاله سلسلة من الغارات على الساحل 
الحنوبى للأندلس المقايل لاحل سبته فيما ين جزبرة طرریف والجزيرة 
الضضر |ء(۲٩‏ 4 وجمع معلومات عن الماطقة عد ان درس آحو الها ونجرف 
على مواقعها وخاصة الموقع الذى عرف فيما بعد باسم جبل طارق » فكانت 
هذه المعلومات عونا فى وضع خطة الفتح ونزول طارق بن زباد بجیشه. 
على هذا الجبل" ء. 


: مجهول‎ ْ ٠ الحمیرى : ي ار ر‎ )۳١( 
عبد الرخمن الحجى ا‎ ٠۷٠ تفي المرجع > ص‎ 

جزيرة طريف ليست بجزيرة »> وانما هى مدينة تقع فى شبه جريرة 
تقع فى أقصى لقطة من الطرف الجسوبى للقارة الأوربية . وتقع على هدا 
الطرف من جانبه الجنوبى الفربى هذه المدينة التى تقع أمامها جريرتان 
وبتلاقى عندها البحر. المتوسط بالمحيط الاطلسى . كما تقع على هذا 
الطرف من حانبه الجلوبى الشر فى مدينة أخرى تعرف باسم الحزبرة ' 
الخضراء ٠‏ وهى أيضا ليست بجريرة .. ومديلة طريف التى. سميت باسم 
ی وای افر ع جريرة طريف تقع عند ساح 
اا وو سے ا ااا ن ا 
آن جربرة طريف تقابل فى الضفة الثانية من بحر الرقاق أو مجاز الز قاق 
مرنى القصر المتسوب لصمودة »> وعرض البخر بينهما انا عشر ميلا . 
رهلا القصر حصن كبيز بقع بين سبته وطلجة » وكانت نصلع ف؛ ميلائه 
انسفن والخراریق التی بساض فيها الئاس الى بلاد الأندلس . 

ا :. الاذريسى, ازهة اتاق ٤‏ ج ۲ ص 0۲۷ > ۲۹ 0۲۹ « 
دائرة العارف الاسلامية ٤‏ ج ذإ ص 1۷1 شکیب ارسلان : السحلل 
السلندسية فى الاخبار والاثار الأندلسية 4» ج |١‏ ص ٠١١‏ » محمد 
اسععد طلس > تاريخ الامة العربية فا مصر بنى امية ¢ دار الائدلس 
للطبامة والدشر > بيروت + الطبعة الأولى ٤‏ سنة ٤ ۱۸٩۸‏ ص ۲۲۲ 
2 (۳۲) مجهول : اخبار مجموعة ٤‏ ص ۱۷.٤١ ۱١‏ > الحميرى و ۷ 
ا : نفس الْر جعم ص .۷ ).جسين .مانس فجر 
الأئدلس » ص ٦۷‏ 

)١ ص‎ ٤ مبد الرحمن الحجى : تفس الأرجع‎ )٠۴( 


ت 

وبعد آن آدی طریف مهمته وآنجز ما آرسل من أجله عاد فی رمضان 
من عام ٩۱‏ هھ 7 بولیؤ ۷٠۰‏ م بجيشه سالا محملا بغنائم كنيرة › وقنج 
عن ذلك أن تبين لموسى بن نصير ضدق جوليابن 'الذى كاإن حاكما لسبتة 

ذ ىذلك الحرن والذى كان قد استحث المسلمين على فتح الأندلس لأغراض 
شىخصية » فاطمآثت نفس موسی واشتد عزمه على فتح هذه الاد > 
واضتدعی :مولا طارقا لهذا العرض » وآمره على سبعة آلاف جشسدى 
چلھم کما قلنا من البربر والموالى ليس فيهم من العرب الا قليل<“" ٠‏ 

۰ وحن هنا لا يمنا أن تنعرض لفتح الآّئذلس فذلك خارج عن 
تطالقق بحشنا »> ولكن بهمنا أن قن دور طرف وقومه فی هذا الفتح € 
ين هذا الأمر سوف بکون له آثره فی اتجاهاتهم السياسيه قيما بعد + 
SS Ss E Cl E E Cl i‏ 
المفيدة الى آشرنا اليها ٠‏ 

وطبيعى آن طريف بن مالك لن بنتهى دوره عند هذا الحد » بل 
فراه يكوإن. على رأس حملة أخرى مكونة من خمسة آلاف جشدى 
آغلبهم من الفرسان آرسلها موسی بن نصير لطارق بن زياد نجدة له 
بعد آن کان طارق قد فجح فى العبور الى الأئدلس فى عام 
۲ هھ / ۷۱۱ م » وتمرکز فى جوب هذه البلاد وخاصة فى الجبل 
الذى عرف باسمه » واحتل المنطقة الجنوسة فيما بين الجزورة الخضراء 
والبحيرة عند وادى البرباط » وآقيل البه ملك الأندلس المسمى لذريق 
فی جمع کہیں وجیش عرمرم لا قبل لطارق به » فارسل لموسی ,بستنجد 
په فآرسنل اليه طرف ين مالك على راس هنا المدد ٤‏ وهم کمات عدة 
جد طارق فصاروا انى عشر الا(" 


ae 


)۳١(‏ بن القوطية ناریح اتتاح الأندلس ¢ ا 
AR SEET‏ لقن عبد ن ا الد هة ارين 
عسالم : نفس المرجغ > ص ۷١‏ 

A ا‎ ¢ ٤۴ ج ۲ ص‎ ٤ ان عدذاری : نفس المصدر‎ (o) 
› ۷٥ مجو ةة جن ۷ 6 الا العر ن مم : نفس المرجع ص‎ 
: حجن مؤئس‎ » ۷ ٩ ص‎ ٤ ارين اجن : فس ارجم‎ 

تفس المرجع +> ص ۷۲ 


A 


ا ات وات یح ا 
الاستطلاعية آم فى حملته الثاقية المننجدة لطارق بن زناد كان على رآس 
قومه من پریر برغوأطة ومصمودة اتی کات تقہم فی بلاد اريف ولمتد 
ديارها جنوبا لتشسمل بلاد تامسنا كما سبق القول » بل ان جيش 
ارق بن زباد نفسبه کان پحتوی آیضا على عدد کبیر من مصمودة 
ای کت ی الريف وتاممسسنا حیث کان طارق حاکما على 
هذه المنطقة منذ أن ولاه عليها موسى بن نصیر فی عام 0ھ ۷4م TY‏ 
أو فی عام VV / AM‏ حسبما قول ابن خلدوان" ء۰ يضاف الى 
ذلك هولاء الرهائن, ن المصامدة الذين کان القاثد زرعة ٤‏ ہن آبی مدرك 
وغيره من القواد قد آخذهم بعد أن قاتل مصمودة وهزمها ۽ وحملهم الى 
طنجة وتركهم عند طارق بن زياد الذى كان واليا على هئه المدينة 
وما حو لها ٤‏ واسشنان ee‏ فی حماته على بلاد اللأندلس ٠١۸(‏ ۰ 


وآمامتا دلیلان على أن برغواطة وزعماءها من سی طر دف ن مالك 
سار قبائل مصمودة الأخرى قد اشتركوا فى فتح بلاد الأاندلس : 
الدلہل الول هو ما ذکره السكرى مص أن اسم پرغواطة أمسسبة الى 
وادی باط" الذى جرت عنده المعركة الفاصلة التى تمكن فيها 
طارق بن زياد من هزيمة جيش الأسباإن وسح قواتهم ومطاردة من 
تجا منهم حتى تمكن, من دخول طليطلة عاصمة القوط فى ذلك الحين(“). 
وفى ذلك بقول البکری آن يونس بن الیاس بن صالح بن طريف 

« اصله من شذو نه من وادی فرط رحل الف المشرق وحج وعاد الى 


. ۳۷) ابن عذارى : تفس المصدر .٤‏ ح ١‏ ص ٤)‏ 

(۳۷) تاریخ ابن خلدون » ج † ص ۱۸۸ 

(۳۸) این عذاری e‏ ۱| ص ؟ ٩‏ ۳ + اين و 
نفس آلمصدر 4 ج £ ص ۱۸۸ : 

)۹( المغرب ف دك رلاد أفريقية والمغرب › ص 1۲۸ 

EE مجهول.‎ )۰( 

تفس المرجع »> ص Vf — ۷١‏ 


ا ,4 تد 


اسنا ودعا أهلها الى ديه ۰۰۰ وسمی من اتبصه پبطی لما کان 
من بربط ثم آحالوه بالسنتهم وردوه الى لاهم فقالوا برغواطی »2٣ء‏ 
وینسب این خلدون هذا العمل الى صالح بن طريف فقول ان 
بعض :الناس تقل آن صالحا هذا « بهودی من ولد اسحاق بن بعقوب 
فشا ببرباط ورحل الى المشرق وقرآ على عبد اينه المعترلى واشستغل 
بالستحر وجمع فنو نا وقدم المغرب ونرل تامسنا فوجد بها قبائل جهالا ٠ن‏ 
البرين فأظهر لهم الزهد وسحرهم بلسانه وموه عليهم فقصلوه 
واتبعوه فادعى النبوة وقيل له برباطى نسبة الى الموطن الذى نشا 
په وهو برباط واد بفحص شریش من بلاد الأندلس فعربت العرب هذا 
الاسم وقالوا برغواط » ذكر ذلك کله صاحب کتاب الجوهر وغیره من 
النسايين للبربر > وهو من الأفاليط الببنة ٠٠‏ الخ » 
وسح أن هذا القول وكذلك قول البكرى من الأغاليسط 
باللسبة للأصسل اليهودى لصالح بن طرف الا آنه يدل على آن 
برغواطة قفد اترك منها قوم فی فتح الآندلس a‏ طر دف 
وأيضا مع طارق بن زياد » وربما بقى بعضهم هناك مما جعل بعض بعض التاس 
قو لون أن صا لحا بن طں‌ بف أو حفس ده ډوٹس بن الاس بن صالح 
این طریف نشا فی وادی پر اط فی هذه البلاد ومن ثم جاءت اللسبة 
الى باط فقيل برغواطی ومنه حاء اسم برغواطة الذى لا تنافی م 
کون برغو اطة احدی قباثل المصامدة کمہا ذکر ذلك 1 خلدون 
وأکدہ على اعبار أل برغواطة ضمت عددا ص قبائل مصمودة وکانت 
می 'احدی هذه القائل <“ »+ 
آما الدليل الثانی واللؤکد فھی ما شیر اليه ابن حزم من وود 
بيو تات عديدة مسو دة فی بلاد الأئذدلس سواء فى منطقة الثعر 
فی غیرها اء لأندلس ۰ ولا ندری على وجه التحديد هل 


)£1( الغرب فى ذكر لاد افريقية والفرب 1A E L‏ 
(۴)) المصدن اسايق ٤‏ ج ٩٩‏ ض۷ E‏ .1 


fe. han‏ س 


اشتركت هذه البيوتات المصمودية فى فت الأندلس تحت قيادة طريف 
أو طارق » آم ها هاجرت. الى بلاد الأقدلس بعد تام الفتح > آو أن 
, بعضا منها كان مع جيش الفتتح والبعض الآخر. هاج اليها بعد ذلك » 
وهو الأمر المحقول والمقبول والذى يدل عليه سياق الأحداث + . 

وعلې آی جال فقد كان من بين أمراء الثغر وهى البلاد التى تقع 
على أطراف الأئدلس من فواحيها الشسمالية والتى كانت تقف فى مواجهة 
. الأسباان النصارى. وترد كيدهم وعدوانمم على هذه البلاد الاسلامية > 
عدد كبير من الأمراء المصامدة والبيوت الصمودية““ ٠‏ وشى غير بلاد 
الثضر كان من مصبودة. آيضا بيوت أخرى عديدة » منها بيت. طريب 
الذى قنحدث عنه وصاحب الحملة الاستطلاعية الأولى ووالد صالع 
الذى فسبت اليه دولة.برغواطة فى بلاد تامسنا وهى موضوع بحشنا ٠‏ 
وکان نو طریف مؤلاء يقيموان فى مدينة آشوة(؛) ء . 


)٩(‏ من البيوت المصمودية فى منطقة الشغور بالاندلس بنو الغرج 
بوادي الحجارة ٤‏ وبنو مض وبنو رسين » وبنو سالم الدين تتسب. اليهم 
مدينة سالم ؛ وتنسب مدينة الفرج الى ابنه الغرج بن سالم . وكان بنو 
شالم هؤلاء موالی لبن مخزوم ٠‏ وكان لأبى جعفر ملهم ابئان .بطرسونة 
قرب. تطيلة فى منطقة الثغر الأعلى الانداسى ( سرقسطة ) وهما عبد الله 
زأحمد » وعقبه من هذين الابنين فى هذه الماطتة . 

انظر ٠‏ أبن. حرم ٠‏ جمهرة أنساب العرب ٤‏ ض 44 ٤‏ ١ه‏ ' 
ومعنى .أن مدينة سالم ومديلة فرج تشب الى. رجال من مصمودة 
قان ذلك يدل على ان هؤلاء القوم قد اأشتركوا فى فثح هذه البلاد 
أو ماحروا آليها بعك ایل وبوا فیها هله المدن الت حملت اسماءقم . 
بادوا ولا يعلم لهم بقية » وبلو بحيى بن كثير + صاحب الامام مالك 
ابن انسن رضی الله عله ٤‏ وكانت .لهم ثروة وعدد ؛ وكانت لهم بقية بسيرة 
ق عصر آبن حزم ٠‏ وعيكد الجبار بن زاقلة القائم يمددلة ماردة ۾ وبتو دانس 
ابن عوسجة الدين كانوا اصحاب قلنبيرة » وينسب قصر أبى دانس 
الممروف الى جدهم هذا 4 ومتنهم ابضا صاحب مرديلة ماردة مسعو د 
ابن تاجیت بن محمد ٤»‏ وکګان هو وایوه وجده أصحاب هذه المدينة > 
كما كاثو" أصحاب _ قورية ولجدانية ولكنهم تركوها وفروا منها بعد أن 

علب عليها الأسبان . . E‏ 

انظر ٠‏ أبن حرم : جمهرة اتساب العرب ٤‏ ص ء٠٥ ٥.١ ٠‏ 


اي س 


.. ...ومن أشارات ابن حزم وحديثه عن البيوتات المصمودية فى بلاد 
الأندالس يتبين لنا عظيم مشساركة مصمودة وطريف وبليه فى فتح هذه 
البلاد وفى تعمبرها وفى الدفاع عنها وفى شر الالام بها وفى حكم 
اکير من مدنھا حتی صاروا آمراء وکو نوا بيوتا حاكمة » ومع ذلك فقد 
. جد من الأحداث ما عكر الصسفس بين العرب والبرير الذين كائوا ققد 
الوا وحسن اسلامهم وصار منم القواد الذين رآينا جهدهم فئ فتح 
بلاد الأندالس مثا طرف بن مالك وطارق بن زياد وغیرهما فحدث 
دام بين الفريقين على رض المرب الأقصى. ثم فى .بلاد الأندلس بعد 
ذلك وتج عن هذا الصسدام قيام دولة بنى صالح بن طريف فى 
اسنا بالمعرب الأقصى ء 


ذلك آن بعض ولاة بنى آمية لم يحسنوا مماملة البربر وأساعءوا 
الم فثارو ا علیهم فی عا م (Yt / a‏ »> بعد ابن کا وا قد اعتنقوا مذاهب 
معارضة لدولة بنى آمية وخاصة مذاهب الخوارج » ومنأشهر هذه ا لمذاهب 
المذهب الصفرى الذى اتنشر فى بلاد ا مغرب الأقصى أكثر من غيرها من 
بلاد المغرب الأخرى ء ولم بكن قيام لاء الخوارج الصفريه من البرير 
فى وجه ولاة بلى آمية خروجا على الدين » بل كان خروجا على السلطة 
الحاكمة اظلم الولاة؛ لهم وقيامهم برض ضرائب فادحة غير مشروعة > 
وزاد الطين بلة آن آحد هاؤلاء الولاة آراد آن يشم ( بكسر الشين ) 
حراسه من البربر فی آیدیهم ليعرفوا للناس. كما تصنع الروم > فآتف 
ال من ذلك وا مروا عل 74 .»> خاصة وأته آراد. آن برض الجزية 
على من آسلم من آهل الذمة منهم تأسيا بما فعله الحجاج بن يوسف 
التفى بالعراق من قبسل » فقتله البرير لشهر من ولايته وذلك فى عام 
هھ / ۷۱۹ م وولو على اسهم عاملا سايقا وكيوا الى الخليفة 


(7)) أبن عسد الحكم : تفس المصدر ٤‏ ص ٤“ ۲۱٤‏ الر قيق القیروانی: 
نش المصدر ٤‏ ص ٠١١ ٩ ٩٩‏ : 1 : 


سا ٤٣‏ س 


الموی .پزید بن عبد اللك بآم لم ,بخرجوا عن الطاعة » واعتذروا 
اليه عن قتلهم اوالیمم بزید بن بى مسلہ< .۰ 

ومع ذلك لم يسستفد الحكام والولاة الأمويون من هذا الدرس » 
اذا أتنا نرى عد بداية العشريشات من القرن الأول للهجرة عاملا 
خر وكان واليا على طنجة من قبل عبيد ايه بن الحبحاب آمير افريقية 
والمعغرب والآدلس ‏ بريد شخميس البربر رغم اسلامهم زاعما آم فیء 
ayy‏ م 
ستجب اللاسلا) ٭ 


هذا فى 'الوقت الذى لم بجد فيه هولاء لبر ما کا نوا پو ملو نه 
ما لا قاموا A‏ يجدوا 
فی كثير من ولاتهم ما بحببهم اليهم » فقد كان بعض الولاة بعاماو هم 
معاملة السيد للمسود لا ل النظير لانظير““ مما هي اهم للثورة 
واعتناق المذاهب المعارضة للدولة سواء مذاهب الخوارج أو مذاهب 
الشبعة ء فالمعروف أن دول خوارجية فامٿ فی لاد لغرب على يد 
البربر فى القرن الثانى للهجرة مثل دولة بئى مدرار فى سجلماسة ودولة 
بنى صالح فى تامسنا ء كما فامت دولة شيعية كبرى هى الدولة 
الفاطمية بمساعدة البربر أيضا قبيل نهاية القرن آلثالث للهجرة.؛ 


وقد عبرٿ ثورات البربر الث اندلمت منذ عام ١٣٣١‏ ه / ۷4١‏ م 
أولا فى طنجة والمغرب الأقصى عن طهور أولى الحركاث الاستقلالية › 
وقد ادت هذه الحركات بن الامامة آو الخلافة ليست مقصورة على 


(۷) ابن خلدون : نفس المصدر > ج ) ص ۱۸۸ 
(۸)) الرقيسق القرواتى : نفس المصسدر ») ص ۱١١۹‏ > 
أبن سارى : نفس ادر ٤)‏ ج ه٠‏ ص أه) ١ه ٤‏ حسر 
ابراهيم حسن aR mS GS NS‏ 
الرأبعة ۽ يدون تاریخ ص 0 

))٩(‏ حسن ابراهیم حسن : نفس المرجع ۾ ص ١ )٥‏ حسسین 
مۇنس : نفس المر جع ٤‏ ص ۱١۲ » ۱٤۷‏ 


س ۳ 


المرب وحدهم بل يشترك فيها المسلمون على السواء > فهى ثورة 
على الامامة القرشية ٠‏ وقد تلقف البربر هذه المبادىء واعتنقوها 
معارضة منهم للحكم الأموى ووقوفا فى وجه الخلافة وعمالها الذين 
آساءوا السيرة والندبر 7 ۽„ 


وقد .افیعشت آول شرارة لهذه الثورة فى مدينة طنجة حبث لوجد 
قبيلة غمارة الصمودية وقبيلة مطغرة التى خرج منها زعيم الورة 
المعرؤف باسم ميسرة المطغرى أو ميسرة الحقير كما سمى تسه 4 
وعمت لورته طنجة وتامسنا ببلاد السوس الأدتى » وكانالمصامدة مع زاتة 
يشكلون جل قوات هذه الثورة-حيث كانوا هم غالبية سكان هذه المنطقة 
لدرجة آن جولياان حاكم سبتة. كان يسمى ملك غمارة*“ واستطاعت 
برغواطة وغمارة ومطغرة أن تستقل بطنحة والسوس الأدنى تحت قيادة 
ميسرة المطغرى"*“ الذى مى بالخلافة وعين العمال*“ » وزحف ألى 
لاد السوس حيث فقتل عاملها وكان ابئا لعبيد اينه بن الحبحاب والى 
افرقية وا مغرب كله ٠‏ وبمقتله بدا دام كبير بين الدولة وبين زیر 
المغرب الأقصی وعلی راسم قباثل مصبمو دة وغمارة ومطغرة(“ تحت 
قبادة ميسرة المطغرى الذى كان رآس الصفرية فى ذلك الحين*“ , 


وکانت برغواطة اللصمودية ضمن هذه القبائل الى اش رکٹ ف 
هذه الثورة مح قيادة زعبمها طريف بن مالك ء ذلك انها کاف هی 
الأخری فد اعتقت مڏذهب الخوارج فی ذلك الحين وقد شار الى 

1)٩ تفس المرحع » ص‎ ey 

(٥1)‏ این عذاری نفس ا ج | ص اه 

1۸١ ص‎ ٤] ج‎ ٤ ابن خلادون : نفس اللصدر‎ )٥۲( 

(۲) حسن محمود + نفس الر جع صڃ‌ j0.‏ 

E ابن عبد الحكم : نفس المصدر » ص ۲۱۸ > ابن‎ )0٩( 
ص اه‎ ١ تفس آمصدر ۲ ج‎ 

(٥ه)‏ البکری : نفس الصدر » ص ۱۳١‏ 4 ابن عدارى : نضس 
املصدر )›) ج ١‏ ص اه 

ه٣ ص‎ ١ ابن عذارى : نفس المصدر ؛ ج‎ )٦( 


E E 


ذلك ابن عذاری وقال انه « کان بالمخرب حینئد قوم ظهوت فيهم دعوة 
الخوارج وله عدد کثیر وشو كة كيرة وهم برغواطة م„ 

وقد سبق القؤل آن برغواطة هى عماد دولة بنى صالح فى تامسنا 
وكان طرف بن مالك هو الرجل الذى وضع آساس هذه الدولة ٠‏ 
- ما سبق آن يتا دوره ودور قبیاته فی فتوح الآقدلس وفی تعمرها 
والدفاع عنها + فما هو دوره الآ فى ذه الأحداث التى قام بها 
خوارج الصفرية فى بلاد المغرب الأقصى والتى مهدت لقيام دولته ودولة 
نيه من بعده ؟ 

جاب البکری على هذا النساؤل بقوله اإن طریفا کان پحارب 
الى جاب مسرة هو وانه صا ل۸٥‏ الذى سميت دولة نامسا 
باسمه ۰ ولم یکن طریف بحارب بجانب میسرة کجندی عادی بل کقائد 
من قو اد میسر ۹ وکصاحب من آصحابه المضیین"“ وفحن هنا لا هنا 
آن تنحدث عن حروب ميسرة ومن خلفه فى قيادة الصفرية بعد مقتله 
على آیدی اصحابه بعد آبن رآوا منه ما بخالف ما بایعوه عله ء لگن 
ذلك لیس مما يعنينا فى هذا البحث » وما يننا هو دور طريف بن مالك 
واش هذا اللور فی قیام دولته فی اق 


ويطبيعة الحال فان دور طرف لم لته بمقتل ميسرة المطفرى > 
ټل اتی هذا الدور طوال الحروب التى خاضها الصغرية منذ عام 
\Y‏ هھ / ۷٠‏ م 4 وهو العام الذى خرجوا فيه على الدولة وهزموا 
جيوشها فى موقعتى الأشراف وبقدورة وحتى هزيمتهم على بد العرب 
فى موقعة القرن فى عام ۱۲١‏ ه / ۷٤١١‏ م والأصنام فى عام 


٥١ ج إ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )٥۷( 

٠۴١ البكرى : نفس المصدر ؛ ص‎ )٥۸( 

)٩(‏ ابن خلدون : نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ۷ء۲ 

)٠(‏ البكرى ي ا و و ی ی 
المصدر ء < ١‏ ص ۴ا 

( ان فد الع فن اللو ا 


س ¢ س 


۵ هھ / ٠١ Oe ver‏ والدليل على 'استمرار دوره هو ما أشار اله 
این عذاری من ان طر يفا ان من جملة قواد الحسكر الذى بلغ ثلاثماثة 
آلف مقاتل حسب تقدپره والذی ااتحه الى انقبروابن لاقضاء ء على سلطة 
بت آمية فيها وضمها الى دولتهم ل 

a‏ العرب تمكنوا من . هزيمة هذه القوات الضخمة ر 
عددهم » وارتد الصضية چندا وقوادا الى بلادهم » ا ا 
الأقصى بعد آن قتل منهم الكثير وثشتت شملهم وتبدد جمعهم » وسار 
طريف الى تامسنا حيث دمه الربر هباك على اسهم وقاموا 
بمبايمته(٠‏ » فصار قائما بامر الصفرية فى هذه البلا2*) » وصار اكا 
لهم منذ ذلك الجن > آی منذ عام ۱۲١‏ هھ / ۷٤۴‏ م » وهو العام الذى 
هزم فيه الصفربة هز متهم الثا فة آمام الحرب فى موقعة الأصنام فى 
ذلك العا ا ن اول ٠‏ 

وعلی ذلك مکنا الول ا u‏ ف دول بی e‏ بتاصصبنا 
هو عام ٠۲١‏ هھ / ٣ ver.‏ + والى ذلك آشار ابن عذاری حبث قال 
فی آخبار ۱۲٤١‏ هھ / ۷٤۲‏ م آنه فی هذه السنة « کابن ابتداء ظلهور 
برغواطة »'“ التى آعاشت اسستقلالها وبايعت لطريف بن مالك ولیس 
لاينه صالح كما قال السلاوى ء وذلك بعد أن عاد طرف الى المخرب 
الأقصى واستقر فى تامسنا فی عام 1o‏ هھ / (We Y۳‏ » ولیس قى عام 
۷ھ / ۽ ۷ م کما آشار این خلدون وقال ان ذلك کن تی د 


(1۲) عن المعارك التى خاضها ميسرة ومن جاء بده فى قيادة 
الصفربة »› أنظر ١‏ ابن عبد الحكم > ص ۲۱۸ ۲۲۲ > اخبار مجموعة ٠‏ 
E E‏ ق القروانی ` 

IT 1° 

( ابن عذازی ‏ : تفس الصدر » ج ١‏ ص اه - ۷ه : 

0 البکری : تفن الملصخر ٤‏ س ۴ ٤‏ ابن ج : نفس 
المصكر ٤خ‏ ا 

)1٥(‏ ابن خلدون : لف المصدر › ج ٩‏ ص ۷ء۲ 

)1٦(‏ ابن عذارى : نفس المصدر ٤‏ ج | ص اه 

ا٠١۴ ص‎ ١ السلاوی : نغیس الممدر » ج‎ )٩۷( 


س ج س 


هشسام بن عد اللاك“ ء أن هذا الخايفة معروف أآته توفی فی ّ 
٥‏ هھ ولیس فی عام ۱۲۷ هھ ء٠‏ 

كما آن قيام دولة : Ea‏ 
ان طرف كما قال این عذاری ٩‏ » وائما على ہد والده طريف ین مالك 
الذی ظل آمیرا وحاکما لبلاد تامسنا حتی عام ۱۳١‏ ھ / ۷٤۸‏ م حسب 
اتقدرهرات البكرى الذى آتى بمدد السسبين التى حكمها كل ملك من 
نی صالح' والتی پمکتتا منھا معرقة أن بدایة حکم صالح بن طریف 
کاان فی عام ۱۴۳۱ هھ / ۷٤۸‏ م * وعلى ذلك فان طریفا یکین قد حکم 
lg N SOE‏ 
۷ هھ / 4 م الذى حدده السلاوى لذلك ١إأن‏ البكرى آقدم من 
السلاوی بكثير') . 


وخلال هذه الفترة لم پشر المۇرخون الى شیء ذی پال فی بلاد 
تامسسنا حيث آل الأمور كانت قد اسستقرت لطريف فى هذه الاد 
ولغيره من البين فى بقية أفحاء المرب الأقصى » ذلك الدولة الأموية 
فى هذه الفترة كانت مشسغولة بالصراع الدامى آلذى فام بين القيسية 
واليمانية فى بلاد السام والمشرق » وبالدصوة العباسسية الى ظهرت 
پوادرها منذ عام ٠۲۹‏ هن / ۷4٦‏ م » وکللت خطواتها بالنجاح فی عام 
۳٢‏ د 1 م حیٹ تم اسغاط الخلافة ا ذلك العام 
و قامت الجلافة. العياسية ء 

E ۳‏ الغرب فقد استولی عبد ازال بن جیب الفهرى 


(۸) تاریخ او ج ٦‏ ص ۷ء۲ 

(0) البيان المغرب » ج ١‏ ص ۷ه 

)٭Y(‏ المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والغرب » ص ۱۳١‏ ۱۳۷ 

٤‏ السلاوى, ق 

CW MT CYT. ج ۷ ص‎ ْ n دار‎ 
۹۲ س‎ ۵ 


س ٤۷‏ س 


على ولاية افريقية منذ عام ۱۲۹ھ / ۷٤۳‏ م وطرد عاملھا وصار حاکما 
لها بانقهر والعلية مستغْلا ظروف دولة بنى آمية ضى آبامها القخرة"" » 
كما استولى طريف بن مالك على بلاد تامسنا با لغرب الأقصى فى العام 
السسابق. > وصار آميرا على الري"٠‏ فى هذه البلاد وملكا عليه ٠‏ 
ولم يكن ملكا على زناتة E‏ قال البكرى"“ اله ليس منهم 4 
الا اذا فهم هذا القوال على آساس آنه کان مانکا على برپر #امسنا 
يصبفة عامة يما فيم يرير زفاقة وزواغة الدين كانوا شكلون جرءا' 
من انها ٠‏ 

وكان طريف أيضا قائما على مر الصفرية فى هذه البلاد"" بحكم . 
آته کاان آحد قوادهم وحارب فی صفوفھم واشترك فی معارکھم النی 
خاضوها کلما من ظهور میسرة وحتی هزیمتھم فی عام ۱۲١‏ هھ کنا سبق 
القوإل » « واكان على ديائة الاسلام »" على مذهب الصفرية » وغل 
اما بأمر هذا المذهب E‏ ْ ولم بعیر مز عقیدته شتا ولم فعل 
ما آشبار اليه ابن عذاری من آئه استغځل جهل برېر تامسنا فلما قدموه 
على اسهم « شرع لهم ما شرع » » لأن البكرى وهو أقدم 
مله بحوالى ثلاثة قروينه من الزمان وكان معاصرا لنهاية دولتهې » وهو آول 
من أعطانا نعنها تفصيلات أخذها عنه ابن عذاری واین خلدون لم پشر 
الى شىء من ذلك » كما آن ابن عذاری نضسه آشار فی موضح' 
اخ الى آن عرفا کان على دين الاسلاء( , 

. ابن عدذارزی” نفس‎ ٤ ۲۲ ابن عبد الحكم : نفس الضدر » ص‎ VW) 
٠ ١۲۴ ج | ص .۷ > الز قيق.القير وانى : نفس امصدر »> ص‎ ٤ المصدر‎ 

()۷) ابن عذاري ٠:‏ نفس المصدر ¢ ج ١‏ ص ۲۲؟ 

(۷) المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ؛ ص ٠۴١‏ 

(۷) ابن خلدون : تفس المصدر ٤‏ ج ٦‏ ص ۷ء۲ ` 

(۷۷) البكرى : نفس المصدر »> ص ١٠ا‏ 

(۷۸) این عذاری : تفس المصدر ) ج ۱ ص ۲٤ ٤.٥۷‏ .' 


س ۸ي اس 


ومعنی ذلك آن طریفا لم پشرع شرعا جدیدا ولم پات بما پعاب عليه : 
آو وؤخذ عليه » وظل وفيا لمذهيه ء وفيا لبنى وطنسه محافظا 
على تاریخه ودوره فی فتح بلاد الأندلس حتی توفی غام ١۱۳د‏ ۸٤۷م ٤‏ 
ولم یکن تصیبه نصیب انقائد البربری الشمیر طارق بن زياد من غموض 
الصير وجهالة المنقلب ٠‏ ذلك أن طريف بن مالك سس دولة ورك 
آسرة حاكمة استمی وجودها قروا من الزمان » بینما لم تشر كتب التاريخ 
الى طارق بن زياد بشىء بعد اتتهاء فتح الأندلس وعودة طلأرق وموسى 
الى دمشق » اذ لف النسيان طارقا ولم نعد نسمع عنه شيتا' بعد ذلك 4 


توفی طریف بن مالك وتولی ابنه صالح حکم بلاد تامسسنا مدة 
طوہلة تبلغ سبعة وآربعین عاما ( ۱۳۱ س ۱۷۸ ھار ۷٤۸‏ س ۷۹٤‏ م ) ٤‏ 
مما یدل على قوته وقول الناس لحكمه والا لا حكم هله المدة 
الطويلة « وقد آخیرنا ابن عذاری آنه ولدعام ۰٠۱ھ‏ / 0۸ 4 
وأخيرنا أبن حوقل وهو آول من شار اليه والى دوره فی تاریخ 
النجوم وصلحت منزلته فى علمها الى أن قوم الكواكب وعمل التقاويم 
والمواليد وآصاب فى اثر آحکامه ۾ وکاان له حظ حسن وفهم ياف 


م العلم 7¢ ° ٭ 


کما ذکر کل من الیکر ی .وان خلدون ۳ بائه «.: کان من آهل ۰ 
العلم والخير.» ٠‏ وقد سبق إن ذكرنا آله اشترك هح آبیه طرف 
فی حروب الصغریة التی اندلعت پین عامی ۱۲۲ھ و ٢١‏ ھ ) اذ کان 
أرة اد كبار القواد الذين اموا فى هذه الحروب بسهم وافر > 


۲۲۲ ص‎ ١ البيان المغرب > ج‎ ١ 

(۸۰) صواة الارض » ص ۸۲ : 
)۸١(‏ المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ص مج ' 
۲ تاریخ ابن خلدون ؛ ج ٦‏ ص ۲.۷ 


س 4 


ولا بد أبن الابن اتبع أباه فى مواقفه السياسية والمذهبية » فاذا كان 
طرف أحد الخارجين على الدولة الأموية متبعا المذهب الصفرى الذى 
يويد فكرة الخروج على ساس آإن الحكم لاأ يكون بالضرورة فى 
القرشيين وحدهم بل هو حق مباح لمن يصلح من المسلمين سواء كان 
قرشیا آو غیں قرشی › عریا آم غیں عربی » فان اپنه صالحا لا بد وآن 
يكوان صفرى المذهب مثل آبيه » ولكننا رى اين حوقل الذى مات قبل 
الضربة او لى التى وجهت الی ہنی صالح فی عام ۳۹۸ ھ / ۹۷۸ م یعام 
واحد » والبکری الذى عاصر الضربة الأخرة اتی قضت عليهم وعلی 
دولتهم فی عام ٤۵‏ کی / e‏ م » قولابن بان صالح بن طرف ابتدع 
دنا جديدا بضعه فى مصاف المرتدين والكفرة + ع 


ونص ما قاله ابن حوقل ن صالحا دعا البربر فى تامسنا الى دين 
جدید « وذکر آنه نبی ورسول مبعوث الیم بلغتهم واحتج بقول 
اونے 'تعالی : « وما آرسلنا. من رسول الا بلسان قومه » » وآن محمندا 
صلی اله عليه وسلم نبی حن عربى اللسان مبعوث الى قومه والى 
العرب خاصة » واه صادق فیما آئی به من الق رآإن والأحكام » وایاه 
( آی صالح بن طریف ) آراد الله عر وجل يتوه : « وصالح انىن 
والملائكة بعد ذلك ظهير » ووعدهم غير كسوف فوجدوه »> وآنذرهم 
غیں شیء فآدرکوه وآصابوه على حکایته » فآفسد عقولهم وبدل 
معارقهم وافترض علیهم طاعته فی سنن ابتدعها وأحوال فرضها واخترعها 
وو جب عليهم صوم شعباان وافطار شهر رمضان » وعمل م کلاما 
رٿله بلعتهم وشرع فيهم محابه على نحلتهم » فهم پتدارس وهه ویعظمو نه 
ویصلون به »۳ + م قول ابن حوقل فی موضع آخر « کان صالح 
يحل لهم الطيبات ويييحهم اللذات ويسوسهم فى المحظورات ٠5)‏ 


(۸۳) اين حوقل : نفس المصدار ؛ ص ٦۲‏ 
(۸) المصدر السابق » ص ٣أ‏ . 2 
(t~)‏ 


9۰ س 


ویزید البکری الأمر وضوحا فیقول عن صبالح بن طريف آفه 
« عمد الی ( ابنه ) الیاس بدیانته وعلمه شرائعه وفقهه فی دینه وآمره 
ان لا بظهر ذلك الا اذ قوی وآمن فانه يدعو الى ملته ویقتل من خالفه » 
وآمره بموالاة آمیر الأندلس » وخرج الى المشرق ووعد آنه بلصرف اليم 
قى دولة السابع من ملوكهم > وزعم آنه الممدى الآكبر الذى بخرج فى 
خر الزمان لقتال الدجال » وآن عیسی بن مریم یکوان من آصحا به 
ویصلی خلفه » وآنه یہلا الأرض عدلا کما ملیت ( کذا) جورا » وتکلم 
ھم فی ذلك کلاما کثیرا نسبه الى موسى الكليم عليه السسلام » وبالى 
سطيح الكاهن » والى. ابن عباس » وزعم أن اسمه فى العرب صالح » 
وقى السريانى مالك ء وفى الأعجمى عالم > وفى العبرانى وريا > 
وفی البربرية وریاوری*“ آی الذی لیس بعده شىء »"* > آو الذى 


س رعده 0 *۰ 


ويفصل البكزى آمر هذه الديانة التى نسبت الى صالح بن طريف 
والتی ظھرت فی عھد حفیدہ ونس ( ۲۲۸ ۲۷۱ھ / ۸۸٤ ۸٤۲‏ م ) 
بآن القوم وقتذاك كانوا « يقدمون مع الاقرار بالنبيين والاقرار بنبوة 
صالح بن طريف ونبوة من تولى الأمر بعده من ولده ء وآن الكلام الذى 
آلف لهم وى من الله تعالى لا يشكون فيه تعالى ايله عن ذلك »> وصوم 
رجب » وآكل شهر رمضان »> وخمس صلوات فى اليوم وخمس 
صلوات' فى الليلة » والتضحية“ فى اليوم الحادى عشر من المحرم »ء 


۲١۷ ص‎ ٦ روبیا عند ابن خلدون ؛› ج‎ )۸٥( 
. ض ۷ء۲‎ ٦ وریا عند ابن خلدون ج‎ )۸٩( 
١١١ ۱۴١ الیکری : تفس المصدر )› ص‎ )۸۷( 
ص ۷ء۲‎ ٩ ج‎ ٤ ابن خلدون : نفس المصدر‎ )۸۸( 
۸۲ ص‎ ٤ صوم شهر شعبان عند ابن حوقل‎ )۸٩( 


(.1) الضحية عند ابن عذارى » ج ١‏ ص ٠ ۲۲١‏ والمقسود هى 
الأضحية الت شحرها امسلمون يوم عيد الأضحى ‏ . أ 


6 ت 


« وفى الوضوء غسل السرة والخاصرتين ثم الاستنجاء نم الضمضة 
وغسل الوجه ومسسح العنق والقفاء وغسل الذراعين من المنكبين ومسح 
الرس ثلاث مرات ومسح الأذنين كذلك ثم غسل الرجلين من الركبتين > 
وبعض صلواتهم ايماء بلا سجود وبعضها على كيفية صلاة المسلمين » 
وهم وسحدوين ثلاث سجدات متصلة ويرفعون جباههم وآيديهم عن 


الأرض مقدار نصف شبر » ٠‏ 


« واحرامهم ابن يضع احدی يدمه على الآخرى وقول ابسمن باكوش 
تنفسیره بسم الله » مقر ياكوش تفسيره الكبير الله ء ويضعون أيدرهم 
مبسوطة فی الأرض طول ما پتشهدون ویقروین | کذا ) نص قرآنهم فی 
وقوفوم ونصفه فى ركوعهم ويقول ( كذا ) فى تسليمهم بالبربرية اله 
فوقنا لم يغب عنه شیء فی اآلأرض ولا فی السماء ثم یقول | ذا ) 
مقر باکش خمسا وعشرين مرة » ايحن اكش مثل ذلك » ومعناه الواحد 
الله » وردام باكش مثل ذلك ومعناه لا أحد مثل الله » ٠‏ 
« وهم يجمعون يوم الخميس ضحا وصيام يوم من كل جمعة فرض 
من فروضهم » ويصوم الجمعة الأخرى التى تليه بدا واخذون العشر فى 
الزكاة من جميع الحبوب ولا ياخذون من المسلمين شيا › ويتروج من 
النساء ما استطاع على مماعلتهن والانفاق علبهن لژ حد عدد ٤»‏ وآبن 
لا بتزوج من بنات عه الى ثلاثة جدود » ولا يترون ولا ينكحن 
المسلمين ولا پنکحون منهم › وبطلقون ورهاجعون ٧ا‏ احبوا ۾ چ 


« ويفتل السارقق بالاقرار وبالبينة ء والدية عندهم مايه من البقر > 
وراس کل حیوان علیمم حرام » والحوت لا یوکل الا آن یذکی » والبیض 
عندهم حرام والدجاج مكروهة ال أن بضطر عليها » وليس عندهم آذان 
ولا اقامة » وهم يكتفون فى ممرفة الأوقات بزفاء ليوك » ولذلك 


)٩۱(‏ زفاء الدبوك تعلی صراځ الديكة . انظر : ابن علااری جا ص۲۲۷ 
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حرمو‌ها » وکاڼ ېصق خی آیديهم فیاعقونه تېرکا به ویحملون بصاقه 
الى مرضاحم د ne‏ ون وه (Ag‏ 2 


ویواصل البکری کلامه عن دياتتهم آو مذهبهم فقول : « قر آم 
الذى وضع لهم صالح بن طريف تمانون سورة آكثرها منسوبة الى أسماء 
النبيين من لدبن آدم » آولها سورة آهوب وآخرها سورة يونس 4 وفيها 
سورة فرعون وسورة قارون وسورة هاماإن وسورة بآجوج ومأجوج 
بوسورة الدجال .وسورة العجل وسورة هاروت وماروت وسورة طالوت 
وسورة تمرود » وما أشبه هذه من الأقاصيص »ء وسورة الديك وسورة 
الحجل وسورة الجراد وسورة الجمل وسورة الحلش » وكان يمشى على 
ثماتية.آرجل » وفيها سورة غرايب الدنيا »> وهناك العلم العظيم 
عندهم » ٩7‏ , 


وذكر البكرى كلمات مترجمة من أول سورة آیوب التی بدا بها 
کتابهم كما قول ) ٠‏ ولا شك آن آقوال البکرى التى استعرضناها 
ينصها هى آقوال تخرج الانسان دون شك عن.الاأسلام وتجعله من 
المرقدين » وتجعل دولة بنى صالح دولة مرتدة وكافرة ٠‏ فهل كان بنو صالح 
وقومهم من برغواطة على .هذا الحو ؟ وهل ارتدوا فعلا عن الاسلام 
واعتيروا من الكفرة ؟ 


للآجاية” غن هته التمناۋلات ولبیاان حقيقة برهم أن 
نضح آمأمنا النفاط الآنية قى محاولة للمناقشة هنا الموضوع : 

آولا ..نلاحظ آن اول مین آشار الى دیا تنوم تلك هو این حوقل 
الذی توفی عام ۳٣۷‏ هھ / ۷۷ م ء آما المؤرخونن والجغرافيون السابقون 
عليه واللاحقوبن له فلم يذكروا شيا عن هذه الدالة ولا شيا عن 


(۲) البکری : نفس المصدر ٤‏ ص ۱۳۸ 4١‏ . 
)٥۴(‏ المصدن السايق ص ٠٤١‏ . .. . 
)٩ £(‏ المصدز السابق ولف الصفحة ي 


ب ٣ت‏ ب 


يرغواطة عدا البكرى ومن آخذ عنه والذین وتمثلون فی این عذارى 
واین خلدون + 


فان عبد الحكم الذى قوغی عام ۲٥۷‏ هھ |/ ۱ م والذی کان 
معاصرا لدولة بنی صالح اشاء ازدهارها تحدث عن فتوحات مصر 
وا مغرب والأندلس » وتحدث عن فتوحات العرب فى بلاد الغرب الأقصى 
وذكر ثورات الصفرية والأباضية فى طول بلاد المغرب وعرضهاه“ 
ولکنھ لم یذكر برغواطة ولم یذکر شيا عن آى درائة أت ها ٠‏ 


٠‏ . کما أن الہلاذری الذی توفی عام ۲۷۹ ھ / ۸۹۲ م کان هو الآخر 
معاصرا لدولة بنى صالح حين ازدهارها وتحدث عن الفتوحات الاسلامية 
فى بلاد المرب الأقصى ٠‏ وآشار الى فتوحات المسلمين فى بلاد السوس 
الأدفی والتى اتعتبر بلاد قامسنا جزء! منها وشار الى انتشار الاسلام 
فى هذه البلاد والى غلبة الأياضية على بلاد افريقية وثورات الخوارج 
فی لاد المغرب الأقصى ٠"‏ »> ولکنه م ا الى برغو اطة ولا الى 
دين جدید آتت به + . 


وكذلك کان موقف الیعقو بی المتوفی عام ۲۷۲ ه / ۸4٥‏ م والذى 
كان هو الآخر معاصرا لدولة بنى. صالح وسابقا على ابن حوقل باکثر من 
قرن من الزماان وصاحب التاريخ المنسوب اليه وصاحب كتاب فى الجغرافيا 
پعرف بکتاب البلدان الذى أخذ منه كتاب "خر يعرف باسم صغة الغربء 
ذلك آنا لأ نجد ذكرا لأى دين أو عقيدة تخالف عقيدة الاسلام فيما كته 
البعقوبى عن بلاد المرب الأقصى ء وعندما آشار فى كتابه الأخير الى قيام 
محمد ین ادریس بن ادرس بتوزيع آفالیم ا لغرب على اخوته + وتحدث 
عن السوس الأقصى » وعن سجلماسة"“ فانه لم يشر مطلقا الى تامسسنا 


)١( ۰‏ ابن عبد الحي : نفس المصدر ٤‏ ص ٤ ۲۰١‏ ۲۱۸ ۲۲ 
)٩7(‏ البلاذي : نفس الممصدر ص A7‏ ¢ 
)٩۷(‏ اليعقوبى : صفة المغرب » مطبعة بربل ٤.سنة |۸٥:‏ ؛ ص ١١١‏ 
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ولا! الى برغواطة التى قيل ان زعماءها من بنى صالح هم الذين آقوا 
بهذا الدين الجديد الذى يعتبر ردة عبن الاسلام ٠.‏ 


ومن الجغرافيين السابقين أيضا على ابن حوقل » ابن خرداذية 
الذی توفی حوالی عام ۳۰۰ هه / ٩۱۲‏ م > وكان معاصرا آيضا لدولة 
نی صالح آیام ازدهارها » ولكنه هو الآخر لم يشر مطلقا لبرعواطة حتى 
بالاسم ء ولم يشر الى ما فسب الى بنى صالح من درالة ٠»‏ فقد شار الى 
السوس الأدنى حين حديثه عن بلاد المرب الأقصى وهى بلاد برغواطة 
ومقر دولة بنی صالح وقال ان آهلھا پیر“ ء وحین حدیثه عن قبائل 
هؤلاء البربر ذكر مصمودة التى تنسب اليها برغواطة » كما ذكر غيرها 
من القبائل التى كانت تشكل دولة بنى صالح مثل غمارة ومطماطة 
ونفرة ٦‏ » ولکنه لم وذكر برغواطة حلى بالاسم » 

آما المعاصرون لابن حوقل من الجعْرافيين والرحالة والمؤرخين فام 
يشيروا الى برغواطة ولا الى ما آتت به من دياثة »> فالا صطخرى الذى 
قوفی قبل عام ۳۵۰ هھ / ٩٩١‏ م تحدث عن السوس الأقصى وعن اقلم 
طنجة آو كورة طنجة وقال إن مديتتها العظمم تسمى فاس" »> ولم 
بذكر السوس الأدنى باسمه وانما اعتير هذا السوس هو نفسه اقلیم 
طنجة التى جعلها تمتد لتشمل اقليم فاس الذى يعتبر الوس الأدنى 
جزءا مشه ٭ وعلى ذلك فانه لم يشر الى برغو اطة وانما ذکر مصمو دة وقال 
انها من بربر بلاد المغرب والأندلس ٩"‏ ء كما ذكر مذاهب آهل المغرب 
الدينية فقال ان « الغالب على مذاهب آهل المغرب كلهم مذاهب الحديث 
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(4۸) المسالك والمالك لابن خرداذبة ص ۸٩۹‏ 
)٩(‏ المصدر السابق ٤‏ ص ٠١‏ 

(ء )٠١‏ المسالك والممالك للامصطخرى ص ۲۲ 
)١١١(‏ المصدر السابق ص ٣١‏ 
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آغلبها عليهم فی الفا مذهب مالك بن آنس ۾" ت وآشار ای مذڏاهب 
خرى تخالفى هذا المذهب مثل المذهب الأباضی الذی کان منتشرا فى اهرت 
کابن' غالبا علیها"“ » ولکنه لم پذکر هذه الدبائة التى قيل انها كانت 
نتشرة فى بلاد تامسنا |( السوس الأدنى ) وان بنى صبالح بن طريف 
تدعو ها مع آنهذهالديانة کا ن جديرة بالذ کر نظرا لسمتها التىوصغفت 
ها والتى تلفت اليها نظر القؤرخ أو ا بنآی 
نها بالذكر أو التدوين ٠‏ 


وكذلك فعل. المقدسى ا عام ۳۹۰ هھ / ۱۰۰ م دالذی کان 
بعاصرا لبنى صالح ودولتهم فى تامسنا »> فقد تحدث عن اقليم السوس 
لأدنى الذى جعله يمتد من سبته الى طنجة وجنوبا الى سلا > وجعله 
بشتمل بذلك على پلاد تامسنا وقال ان قصبته هی فاس » وشار الى مدنه 
التی کان منھا سلا ومنھا مطماطة٣ ٠‏ التی کانت جزءا من بلاد تامسنا » 

کما ذكر غير ذلك من . ادن الگخرى ولکنه لم وذکر تامسنا ولا برغو اطة 
الاسم » ولم پشر الى هذه الديافة E‏ ذکرها 
این حوقل الذی نوفی قبله باقل من ثلاین ن عام ۰ : 


واذا افتقلنا بعد ذلك الى من آنوا بعد ذلك من الرحانة واللؤرخين 
تنجد آن الادریسی المتوفی عام ۷ه هھ / ۱۱۹۲ م أشار الى تامسنا 
وبلادها وذكر برغواطة وغيرها من القبائل التى کات تعيش فى هذه 
اللاد”٠٠‏ ء. ولكنه لم يشر مطلقا الى دين ايتدعته برغواطة وقام عليه 
نو صالح البرغواطيون » رغم آنه أشار الى ال مذاهب الت اتتشرت فى 
بلاد المغرب الأقصى حتى فى الجرزء الجلوبى منه وهو السوس الأقمى > 


٣۷ المصدر السابق ص‎ )٠١۲( 
۴۷ ٤ ۳۲ المصدر السابق ص‎ )١١۳( 

۱۸١ المقدسى : تفس امصدر ص‎ )٠١.١( 

(ه٠١٠)‏ ترهة المشتاق » ج | ص ۲۴٣‏ ا١٠‏ 


فقال : « آهل السوس فرقتاين ء فأهل مدينة تارودنت بتمذهبوان بمذهب 
اسالكية من المسلمين وهم حشوية » وآهل يلد قويوين ولون بدت 
مو سی بن جعضں | ی شبعة. ( ديم مدا القتال والفتنة وسفك الدماء 
وطلب الشآر 7g‏ „ 


كما أشار الادريسى الى دعوة الموحدين الذين قامت دولتهم فى 
جبل درن ( اطلس ) على آيدى المصامدة"'“ الذين نسب اليهم مصامدة 
#امسنا ومتهم درغواطة « وقد اتتقد الادرسى الموحدين حن حديثه عن 
ايهم على مدينة مراكش فقال ام « ترکوا الجامع الذى کان بوسف 
این تاشثرن قد باه عطلا معلق الأبواب لا يرون الصلاة فيه » وصنعوا 
لأ نفسهم مسجدا جامعا يصلون فيه بعد آل نبوا الأموال وسفكوا الدماء 
وباعوا الحرم » كل ذلك بمذهب: لهم بروين ذلك فيه حلالا )۳ » 


كما اتتقد غمارة _ احدى قبائل المصامدة ‏ التى كانت تسكن 
فی بلاد الریف من سبتة الى مرسی آنزلان وتمتد دیارها جنوبا حتّی قرب 
فاس فقال ان « الله طهر منهم الأرض وآفنى جمعهم وخرب بارهم لكثرة 
ذنویهم و ضعف اسلامهم وكثرة چرآتھم واصرارهم على الزتاء ٠+‏ وفتل 
النفس غير الحق م„ : 


ومع ذلك فلم يشر الادرسى اطلافا الى دين برغو اطة آو الى عقيدتها 
ولم بکرم ل کد ا فی رش ران ما ان خرش راا کی ی 
هذه الديانة كابن متاحا له »> بدلیل آن من آتی بعده مشل ابن عذاری الذى 
عاش فى القرن السابع المجرى وابن خلدون الذى عاش قى القرين التالى 


۲۲۸ ص‎ ١ الصدر السابق ج‎ )١.١( 
٠۴١ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )1.۷( 
۲۳۲ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )۱.۸( 
امصدر السابق ج ۲ ص ۲ه‎ )١.۹( 


تقلا ما قاله اين حوقل والبکری > ممأ يدل على ان الادرسی کان فی 
سکشته آن نقل عنهما كما تقل بن عذاری واین خلدون » ولکنه هو ومن 
ی جن آفرا الع ل لرا ٤‏ لی لان اغار ی الح رع با 
كافت مغيبة عنهم » ولكنهم رآوا على الأرجح _ أنه من غر المجدى 
آن يتحدثوا عر هذه الأخبار اما الأنها مختلفة آو غير قابلة .للتصديق آو 
غير جديرة بالذكر والتدوين ٠‏ 


انيا يضاف الى ذلك هذا التضارب الذى ورد عند ابن حوقل 
والبكرى وابن عذارى فى آمر نسبة هذه الديانة » فتارة پنسونها الى 
طريف بن مالك كما شار بذلك اہن عذاری » وتارة آخری بنسبونها 
الى صالح ن طرف کما قال بذلك ابن حوقل ۲ والنکری ٩۱۳۲‏ غر آن 
البکری پزید فی آمر هذا التضارب حن اتی بروایتین متناقضتين فيا 
شلق بمبندع هذه الديانة » اح داهما استقاها عن 1 صالح زمور 
این موسی بن هشام #البرغواطى صاحب الصلاة لدى حکام برغواطة 
وتامسنا من بنى صالح والذى وفد على الحكم المستنصر الخليفة الأموى 
بالآندلس فی عام ٣٣۲‏ ہہ / ۹٩۳‏ م رسولا من قبل صاحب برغواطة وملك 
تامسنا المسمى آبا منصور عيسى » فقد آخبر هذا الرسول عن طرين 

المترجم الذى صحبه بن هذه الديائة تنسب الى صالح بن طريف |( ٠۴۳١‏ 
۸ هھ / ۸ ۷۹ م ) الذى « تنبا وشرع لهم الديانة التى هم 
عليها الى اليوم ٠١)‏ ء 

٠‏ اما الرواية الثائية فتشير الى أن مبتدع هذه الديافة هو يونس 
حفید صالح بن طرف والذی حکم فی الفترة ( ۲۲۸ د ۲۷۱ ه | 
١١١ ۰‏ البيان الغرب جا اش اة 

۸۲ صورة الارض ص‎ )١١( 


٠٠١ المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ص‎ )١( 
٠١١ ›» ٠۲۲ المصدر الساہق ص‎ )١١١( 


At AY‏ ¢( ٭ وقد استقی اللكرى هذه الرواية من آبی العباس 
فضل ين مفضل بن عمرو المنحجى الذى قال « ان يونس القائم بين 
برغواطة صله من شذونة من وادی بربط (( بالآئدلس ) وکان قد رحل 
الى المشرق فى عام واحد مع عباس بن ناصح وزد بن سان الزاقى 
صاحب الواصلية » وبرغوت بن سعيد الترارى وجد بنى عبد الرزاق 
ويعرفوين ببنى وكيل الصفرية > ومناد صاحب المنادية المنسوب اليه 
القلعة المعروفة بالمنادية قربا من سجلماسة » وآخر ذهب على اسمه » 
فأربعة منهم فقهؤا فى الدرين وادعا ب( كذا ) ثلاثة منهم النبوة منهم يونس 
صاحب برغواطة ۱۵2 , 


ويضيف البکری قائلا ان « يونس شرب دواء الحفظ فلقن كل ما 
مع وحفظه وطلب علم النجوم والكهانة والجاإن ونظر هى الكلام 
والجدال وآخذ ذلك عن غيلان » ثم انصرف بريد الأتدلس فنزل بين هولاء 
القوم من زناتة » فلما رآى جهلهم استوطن بلدهم وکان بخبرهم باشباء 
قبل كو تها مما تدل عليه النجوم عندهم فتكون على ما يقول أو قريبا منه > 
آظهر دیاتته ودع ا الى تبوته وسمی من اتبعه بربطی لما کان من بربط > 
څم آحالوه بالسنتهم وردوه الى لغاتهم فقالوا برغواطی ٩2»‏ .. 

ثم اتی بعد ذلك فضل بن مفضل بشع رواه عن شخص من مصمودة 
فی عھد آہی عفیر الذی حکم فی الفترۃ ( ۲۷۱ ۳۰١‏ ھ / ۸۸4 
۲ م ) یدل على آان يونس هو صاحب هذه الديافة حيث يقول هذا 
الشاع ١۳‏ : 
سيعلم قوم تامسن اذا ما آتوا بوم الور دا 
هناك يونس ونوا بيه بقودون البرابر ممطعينا 

(0) المصدر السابق ص ٠۴۷‏ 


۱١۸ + ۱۴۷ المصدر السابق ص‎ )١٠١( 
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وتمس الكلام الذى آورده البكرى عن رحلة يونس الى بلاد المشرق 
وعن دراسته لعلم النجوم والكواكب آورده ابن حوقل بالنسبة لجده 
صالح بن طريف » وقال ان صالحا دخل العراق ودرس شيا من النجوم 
ورصلحت منزلته فی علمھا الی آإنہ قوم الکواکب وعمل التقاويم والمواليد 
وآصاب فی آکثر احکامه ٦۲‏ » مما یدل على خلط کی ین طرف 
اين مالك وابنه صالح بن طريف » ويونس بن الياس بن صالح عند آقدم 
من آشاروا الى آمر هذه الدياثة وهما اين حوقل والسکری ء ویدل بالتالی 
على آن هذه الديانة لا يعرف مبتدعها آو موسسها على وجه التحديد وعلى 
وجه اليقين والتأكد » فهو مرة طربف بن مالك ء ومرة ثانية ابله صالح 
اين طريف » ومرة ثالثة يوفس حفيد صالح بن طريف ء 


كما يفم من الرواية الأولى التى ٠‏ آوردها البكرى والنى آسندت 
أمر هذه الدياتة الى صالح بن طريف أن صالحا هذا لم بظهر هذه 
الديانة وآوصی ها انه الیاس بعد آڼن علمه شرالعه وفقهه فی دشه 
وأمره ألا بظهر هذا الدين الا اذا صار حاكما قوبا وأمن جيرائه والملوك 
امیحیطین به > حینئذ یمکنه آن یدع الى نحلته آو ملته ويقتل من خالفه » 
0 تركه بعد آداء هذه النصيحة وخرج الى المشرق"'“ » فتولى الياس 
الأمر بعد خروج آبيه وأظهر درانة الاسلام وسر ا عهد به آبوه اليه 
خوفا وانشة٠‏ حتى مات بعد إن ملك خمسین عاما » وتولی الأمر بعده 
ابنه ونس ( ۲۲۸ ۲۷۱ هھ / ۸۸٤ ۸٤۲‏ م ) فظن هذه الديانة ودعا 
الها وقتل من لم يدخل فيها("" ٠.‏ ۰ 


(۷) اين حوقل : نفس المصدر ص ۸۲ 
(11۸) البكرى : تفس الصدر ص ٠١١‏ 
(۱۱۹) المصدر السابق ص ٠١‏ 

. امصدر السابق ونفس الصفحة‎ )٠۲١( 


س ٭ س 


مدة بلغت قرفا من الزمان أو آكثر من قرن » اذ أن صالح ہن طریف تو لی 
أمر برغواطة وبلاد تامسنا فى عام ۳1 ھ / ۷٤۸‏ م وحکم حتی عام 
f AE / a VA‏ » وتولی حفیده يونس حکم هذه 'البلاد فی عام ۲۲۸ ه// 
٣ه‏ م وظل یحکها حتی مات فی عام ۲۷۱ هھ / ۸۸٤‏ م ۰ ومن الواضح 
أن دياتة لا يمكن آن بظل آمرها سرا مكتوما طوال هذه المدة الكبيرة 
یحبث ا يدر بها أحد من الئاس سواء من الحكام والملوك المجاورين 
یم آو مین الأهالى العادیین » فلم تعلم هذا الأمر فى تاريخ الدیانات آو قى 
ناویخ المقاتد والمذاهب سو اء الدشة آو حلی الاجتماعية آو السياسية َ۰ 

افا وهذا يجرنا الى موقف الدول المجاورة من هذه الديافة 
راتباعها فيما لو صح ما قاله ابن حوقل والبکری عنها » فلو وجدت مثل 
ھذہ الدیانة وصح ما قال البکری من آن آمرھا لم بظھں الا فی عھد پو نس 
( ۲۲۸ ا۷٣‏ هھ / ۸۸٤ ۸٤۲‏ م ) لعرفنا آن الدول المجاورة لبلاد 
تامستا التى كانت مهد هذه الديائة تتمثل فى دولة الآدارسة التى كانت 
قد قامت فی بلاد المغرب الأقصى منذ عام ۷۳ هھ / ۷۸۸ م وظلت فی 
حکمه کله آو بعضه حتی عام ۳۷۳ ھ / ۹۸۳ م حتی تم القضاء عليها 
وتتمثل آيضا فى الدولة الفاطمية التى كانت قد قامت فى بلاد افريقية 
وا مغرب الأوسط منذ عام ۲۹۹ هھ / ۸ء٩‏ مء كما تتمشل فى الأموين 
؛لذين قامت دولتهم فى بلاد الأتدلس منذ عام ۱۳۸ هھ / Yo‏ م * 

ومعروف آن الفاطميين والأمويين ظلوا يتصارعون حول السيطرة 
على بلاد المغرب الأقصى ويصطدمون بالأدارسة مرة بعد لخرى ويحاول 
کل منھما السيطرة عليهم وعلی بلادهم ٭ مما آدی الى ضعفهم والى بروز 
قوى محلبة من البربر تتمشل فى ملوك فاس من زاقة الذين كان يقف 
علی رآسهم موسی بن آبی العافية » وتنشل فی ملوك تامسنا من بنی 
صالح بن طريف من برغواطة المصمودية والذين آسسوا دولتهم حتى قبل 
أن تظهر دولة الأدارسة آو دولة الأموين أو دولة الفاطمين ء 


(۱۲۱) ابن خلدون : نفس المصدر ج ٤‏ ص۱۹ ٤‏ ج ٩‏ ص ۲۱۷٤۲۱۹‏ 


س ٦۱‏ س 


وقد سبق القول آن ايدارسة استطاعوا أن بستكملوا حركة نشر 
الاسام بين قباثل البربر فى المغرب الأقصى"' » وبسطوا حكمهم 
وسلطا نهم على هذه البلاد وخاصة فى الفترة الأولى من حکهم والتى 
امتدت من عام ۲ ھ / ۷۸۸ م الى وفاة علی بن محمد بن ادریس الثانی 
فی عام ۲۳٤‏ ھ / ۸٤۸‏ م٩‏ ؛ وقد وصل تفوذهم حتی سجلماسة فی 
صر البعقو بى الذى ثوفى عام ۷۲ هھ e A40‏ »> وجاوز هذا 
النغوذ بلاد المغرب الأقصى الى الصحراء الكيرى التى تفصل بلاد المغرب 
عن بلاد السو دان( ,۽ 

كما سبقت الأشارة الى أن ادرس الأول ملؤسس دولة الأدارسة 
نح بلاد تامسنا"""“ مهد دولة بنى صالح ومقر قبيلة برغواطة » كا 
آن حفیده محمد بن ادریس الثانی بعذ آن تولی حكم بلاد المغرب الأقصی 
فی عام ۲۱۳ھ / ۸۲۸ م وذع هذه البلاد على اخوته » فکاافت بلاد تامستا 
من نصیب آخیه عیسی » ولا خرج عیسی على آخیه محمد مطالبا بحکم 
البلاد كلها بعث محمد آخاه عمر لقتاله فأوقع به عمر وغلبه على ما فی لہ 
من بلاد وضمهھا الى بلاده الى انسعت حت شملت الريف البحرى كله 
والتى امتدت من تكيتاش وبلاد غمارة الى سبتة وطنجة والبلاد التى تمتد 
على ساحل المحيط الأطلسى مشتملة على سلا وآزمور وبلاد قامسنا"" > 
وظلی عمر فی .حکم هذه البلاد حتى .مات فى عام ۰ھ / ٥‏ م فعقد 
امیر محمد على عله لوده على بن عمر ٩۳‏ الذي ظل ف خكم هذه 

(۲۲ انظر : ص ۲۲ ۰ ۲١‏ 

(۱۲۲) ابن خرداذبة : نفس المصدر ص ۸٩‏ 

00 التعقويي : تسى ادن :ص ٠۲١٠‏ 

(۱۲۵) حسن ابراهیم حسن : نفس المرجع ج ۲ ص ۲۲٣‏ 

(۱۲۹) انظر : ص ۴۲ 

(۱۲۷) أبن خلدون : فس المصدور ج ٤)‏ ص ٠١‏ 

(۲۸) المصدر السابق ج ٤‏ ص ۱١‏ . ۰ 


س ٣‏ س 


البلاد فيما بقى من مدة حكم الأمیر محمد الذی توفی عام ۵۲۲۱ھ/٣۸۳م‏ 
وطوال عهد ابنه علی ( ۲۲۱ ۲۳۲ د / ب ۸4۸ م ) وعهد آخیه 
یحی بن محمد الذی حکم من عام ۲۳۲ ه / ۸4۸ م ولدة غير معروفة » 
لم فی عمد ابنه یحیی بن بحيى الذى أساء السيرة فشار الناس عليه 
واستدعوا اين عمه على ين عمر صاحب بلاد الريف > فحاء الى فاس 
واا واه واستولی على أعمال المغرن ٠١‏ ٭ 


ومعلی ذلك آن 1 تامسنا كانت فى طاعة ملوك الأدارسة فی 
طاعة آمرالهم الذين يحكمون من قبلهم والذین بتمثلوین فى عيسى بن 
ادریس ل بن ادریس الثاتی > وابنه على بن عمر › والواقع 
أن هذه الطاعة كانت طاعة اسمية آو شكلية بدليل قيام ملك وراثى لبنى 
صالح فى تامسنا كان موجودا قبل قيام دولة الأدارسسة تفسها بحوالى 
صف قرن من الزماين »> وظل موجودا بعد نهاية ج الآدارسة بحوالى 
رن من الزمان :ه 
والراجح آن بنى صالح اعترفوا للأدارسة آثتاء عصر قوتهم بهذه 
الطاعة الأسمية على آإن تر کوهم یحکمون بلادهم حکما مسقلا تماما 
عن آی نفوذ ادرسی » وسواء کان نو صالح مستقلین استقلالا ذانيا 
آو استقلالا تاما عن الأدارسة فهسل کان فی مکنتهم آن يندعو ا ديائة 
جدريدة تخالف عقائد الالام ء وآن يظلوا على هذه الديانة طوال عهد 
دولة الأدارسة دوبن آن يتعرض الأدارسة لهذه العقيدة ولههذه الدولة 
بالقتال حتى يسود الاسلام كل أرض بلاد المغرب الأقصى » خاصة وآن 
المؤرخين وكما سبق القول شيروبن الى آن هؤلاء الآدارسة كانوا دعاة 
الى الاسلام > وهم الدين استكملوا ح ركه نشره فی هذه البلاد ٭ 
من المستبعحد تماما إن ترك الأدارسة دينا مثل دين برغواطة ينمو 
وشح e‏ القائمون عليه المدن المحاورة وبقتلون أهلها اذا e‏ 


(۱۹) المصدر السابق ج ) ص ٤‏ ¢ 10 


ا 


پدخلوا فی هذه الدبانة » فقد ذکر البکری آآن یوس حارب آکثر من ۳۸۷ 
:دينة وحمل جميع آهلها على السيف لخالفتهم اياه وقتل منهم سببعة 
مارا و ها ی رم ا رات و 
من صنهاجة فى وقعة واحدة الآلاف المؤلفة"٠‏ ء٠‏ كما قام ابن أخيه 
آہو عفیر الذی تولی بعدہ حکم بلاد تامسنا ا[ ٣۷۱‏ ١۳۰ھ‏ / ۸۸4 
۲ م ) بمحاربة جیرانه فی وقائم مشهورة منها وقعة استمرت ثمافة 
GES‏ الطرق 
بدمائیی ۱۳> » 


هذا فی الوقت الذی لم نسمع فيه عن قیام قتال ین بى صالح 
وبين الآدارسة سوواء فى فترة قوة هىلاء الأدارسة"“١‏ > آم فی عهد 
ضعفهم حينما تسلط عليهم الفاطميون مرة وتسلط عليهم الأمويون مرات 
الا فى بعض الأوقات”""٠‏ النى هاجم فيها الأدارسة بنى صالح ٠‏ ولم تكن 
هذه الهحمات القلبلة آو النادرة التى لم يذكر عنها الۇخون آى تفصيلات 
يسبب :المخالفة فى الدين أو المذهب بقدر ما کات سیب اهتمام الأدارسة 
بفرض نفوذهم على كل بلاد ا مغرب الأقصى » وبسبب تصميم آهل تامسىنا 
الأشنداء على الاستقلال بہلادهم والمحافظة على کیام ودولتهم > دسر 
ذلك ما قاله ابن حوقل من أن « بلدهم مستقل بنفسه عن الحاجة الى ما فى 
ره لم آهل شدة وباس وصبر .على القلاء والمراس »۴ ٠‏ 


فھی آذبڼ حرب سیاسیة ولیست حربا من آچل الدین ۰ وعلی کل 
حال فقد كانت هذه الخرب لا تأخذ صفة الدوام والاستمرار » فقد ثارت 
ا ا 
)۱۳١(‏ المصدر السابق ص ٠۴١‏ 
(۱۴۲) دائرة المعارف الاسلامية ج ۷ ص ۷1 
(۱۳۴۳) ابن حوقل : نفس الصدر ص ۸۴۲ 
(۱۳۲) الملصدر السابق ص ۸۲ 


ا ا 


مرة آو مرتون ولم تلبث أن اتنهت وحل السلام والوئام يبن الفريقين » بدليل 
ما آشار اليه اين حوقل نفسه من قيام علاقات تاره بين بنی صالح وفاس 
0 ان آهل « مدینة فاس ے کاثوا عزو نهم فی 

يعض الأوقات ويسالمو هم ورتاجروهم ويجلبون اليمم التجارات على 
| برو له ولاهم ۴„ 


وتمس هذه العلاقات التجارية قامت آيضا بين بنى صالح وبين بقية 
بلاد ا مغرب اللأقصی حيث أشار ابن حوقل الى آن « آهل آفمات والسوس 

يصلوبن اليم أيضا بالتحارة » كذلك قامت علاقات تجارية ډن ہنی صالح 
ويين دولة بنى مدرار الصغرية فى سجلماسة" ٠"‏ ء ولما حاول أحد 
حكام هذه الدولة وهو محمد بن الفتح المعروف بالشاكر ف محاربتهم 
ودعا الى غزوهم فى عام | ٣١‏ م لم يستجب له اللا عدد 
قلیل من الریر لا يستع آن قوم هذا انزو ربا « خوفا من اطراد حيلة 
اا ا ن ت ا 


وكذلك لم : فسمع أل الفاطميين قاموا بزو بلاد اا 
دہ ا تقوم فيهاا دولة كافرة أو مرندة ٤‏ بل يسبب الصراع 
والتسابق' بينهم وبين الأمويين حول السيطرة على بلاد المغرب الأقصى 
برمتها ومنها لاد تامسىنا انه لم برد فى المصادر الفاطمية ما بويد ذلك 
آو يشير اليه ٠‏ 


آما علاقات بنى صالح بالأموين فى بلاد الأندلس فامر ثابت ء 
فالعلاقات الدبلوماسية والمودة والصداقة ين الفريقين كانت آمر! معروفا 
وقائما منذ قيام دولة بی صالح فی تامسلا وقيام دولة آلأم وين فی 
الأندلس ء فعلاقات المودة هما كانت استرائيجة اتبعها بو صالح 

۸۲ المصدر السابق ص‎ )٠١٠( 


۸۴ المصدر السابق ص‎ )۱۳١( 
۸١ المصدر السابق ص‎ )۱۳۴۷(. 


س 9س 


مشد أن فامت دو لتهم لموازنة علاقتوم بالقوى الأخرى المحبطة بهم من 
آدارسة وفاطمیین ومدرارین وغرهم 4 وتوفرا لقدر من الحماية يطمئن 
نی صالح من خطر هذہ القوی اذا ما فکرت فی غزو بلادھم ء ولذلك لم 
نسع كما قلنا عن غروات مدمرة آم غروات تآخ صفة الدوام والاستمرار 
قامٿ بها هذه القرى ضد پئی صالح حتی عام ۳۹۸ ھ / ۹۷۸ م ٤‏ 
آی بعد قرین و نصف قران من قیام دولتهم ۰ 


وقد أشار البكرى الى هذه الاستراتيجية حينما قال ان صالح بن 
طلريف وهو ثائى ملوكهم أوصى ابضه اليلاس « وآمره بموالاة 
أمير الأندلس » » وذلك عندما ترك صالح حكم بلاد تامسنا وخرج الى 
المشرق""' ء ويشكرر هذا الأمر فى عهد سادس ملو كهم وهو عبد الله 
اپو الأتصار |( ٭ ٣۳۰‏ ا / ۱۲س م ) الذی آوصی انه 
با منصور عیسی قبل موته « بموالاة صاحب الأئدلس > ., 


ويبدو أن آمر هذه التوصية بهذه الموالاة کان آمر تقلیدیا حتی قال 
البكرى اَن جمیخ 'المرشحين لتټولی ملك لاد ناسنا کانوا يوصون 
وذللی2١۱)‏ ووفادة زمور من قبل آبئ منصور عسی ملك تامسنا الى 
الحكم المستنصر الآموى فی عام ۳٢‏ هھ / a‏ م خير دلیل على 
ذلك ء بل ان البکری وکما سبق القول شار فی احدی روایاته الی 
أن بئی صالح بر بر انوا من وادی برباط بالاندلس الی تامسنا وکانوا قد 
سکنوا الأندلس GE E E‏ 
پرغواطیین ٩"‏ » 


(۱۳۸) البکری ا ص ٤ |۴١‏ ابن عدادی اف الام 
ج ۱ ص٢۲۲‏ : 

(۱۴۹( البكرى : نقشس الصدر ص ۱۴۷ 

. ( 0 المصدر السابق ص ۱١۷‏ 

(4) المصدر السابق ص 1۲1 4 1e‏ 4 این اا E‏ 
چ 1 ص ۲۲۳ 

۱۲۷ البكرى : نفس المضدزر ص‎ )١۲۲( 


E) 


فالعلاقات بین بنى صالح البرغواطيين وبين الأموين فى الأندلس 
ا ر وا یوی او غو ی ت 
العلاقة اذا ما كان نو صالح مرتدين عن الاسلام حسب قول ابن حوقل 
والبكرى ومن تايعهما من المؤرخين اللاحقين » وليس من المعقول أيضا أن 
يخبر رسول ملك تامسنا خليفة الأندلس عند وفادته اليه فی عام ٠٠۲‏ د / 
م بآم هذه الديائة التى تعتير دون شسك خروجا عن الاسلام 
وردة عنه » أبن هذا الأمر برض صاحبه الى القتل ٠‏ فحکم المراند هو 
الاستتابة ولا فان لم تب بقام عليه الحد ویقتل على الفور کما هو مروف 

فى الفقه الاسلامى * 


وطبیعی أن رسول ملك تامسنا كان غلم بهذا الحكم لأن 'الاسلام 
لم یکن جديث العهد » بل كان قد مر عليه ٠٠٢‏ سنة فى ذلك الحين ٠‏ 
واذا کان علم هذا الرسول بهذا الأمر شيتا مفروغا منه فالا قنساعل : 
آم يخش هذا الرسوال هو ومن صحبه فى هذه السفارة على اسهم من 
اقامة الحد علیهم اذا ما خروا خليفة الأقدلس بدا تتهم ورد تهم على اللو . 
الذى شار اليه البكرى ؟! ومع ذلك فاضا لم فسمع وأم تشر المصادر 
الى استتابة هذا الرسول « ولا الى اقامة الحد عليه وعلى أصحابه الذين 
کا نوا معه ٭ بل على العكس من ذلك تحكى المصادر عن قيام علاقات 
الود والصدافة بين الفريقين ' » وعن قيام. علاقات تجارية وطيدة هما 
ن ا نی صالح فی اسنا + 


و فصل الادرسی آمر هذه ا الزروع 
والمحاصيل والواثی الى کات شض عن حاحة أهل امسنا فيصدرون 
فاقضها الى بلاد الأئدلس ٣‏ ٭ کہا وشیر الى عدد کبيں من. الموانی 
الساحلیة التی قامت فی بلاد تامسنا وکاب لھا نشاط تجاری کہیر مع بلاد 
الأندلس » مثل ميناء سلا التى كائت تستقبل التجار القادمين من اشبيلية 


(۱۹۲) الادریسی : نفس ابر نی ۱ س ۲۳۹ ۲٤٠٠٤‏ 


بوسائر المدن الساحلية الأندلسية الدين کا فوا بقلعین منها محملین بسار 
السلع والبضائع المختلفة » وكاان آهل أشبيلية يقصدونها محملين بالزيت 
الكش الذى شتجی نه فی بلادهم ودعو دون منھا 2 ای 
بلاد اللأندلس الساحلة2١ ٤‏ ٭ 


e‏ الادرسى أيضا اى میناء فضالة الذى يقم فی لاد نامسا 
الى الجنوب من ميناء سلا وعلى بعد انى عشر ميلا منه فيقول ان السفن 
الأندلسية كات ترد الى هذه المدينة « فتحمل منها آوساقها طعاما حنطة 
وکا وفولا وحمصا وتحمل منها العنم ضا والمعز والبقر )٠۴(»‏ م 
وكذلك کان الحال مع مینا تفا الذى کان « مرسی مقصودا تآتی اليه 
المىراكب وتحمل منه 'الحنطة والشعير 6¢“ 4 


واللطر دف ن es‏ يحمل هذا الاسم الا شیب نشال 
الأندلسين البحرى ا و E‏ 


ر ا الحبط الأطلسى ) لاستكشافه u‏ ا جزبرة 
فيه مى جزيرة الغنم لم يلبث ملكها أن قبض ”عليه وأرسل بهم 
مخمضى العيون فى ضسفينة لقت بهم على بر يسسكله البربر 4 فقال لهم 
أحد هثولاء البربر ٠‏ آتعلموین كم وبين بلدکم ؟ فقال البحارة 
الغبررون e‏ ان بينکم وبين بلدكم مسيرة 
شهر ر فقال' ریس البحارة : واآأسشفى » فسمى المكان الذی کاڼوا 
eS‏ المرسی الذى يضل هنا اله سم الى آلیو م۴ 


. وعلى ذلك فالعلاقات ET‏ والعملاقات التحاررة کات 
قائمة على قدم وساق ن پلاد امنا a‏ وفین بلاد. 


ص 


۳۹ المصدر السابق 1 ج ۱ ص‎ OE 
۲٤١ ٤ ۲۳۹ ج ۱ ص‎ ٤ المصدر السبابق‎ )١٠٤٠١( 
۲٤١ المصدر السشابق ج ۱ ص‎ )١۷ 
شن ٤ه ب ۹ة‎ ٣ ج‎ ٤ المصدى السابق‎ )۱۲۷( 


سے ۸ سہ 


الأندلس » مما پنفی آم هذه الردة التى كات لا بد وأن نتج عن 
هذه الدبانة أنتي آشار اليها ابن جوقل والیکری ٭ وحتی على 
فرض آنھم ارندوا » فهل پمکن آن ستمر هذا الوضع طوال قرون من 
الزماان ۴! » ذلك ننا عرفضا آن دولتهم قامت فی بلاد تامسنا فی عام 
٥ھ‏ / ۷4۳ م » واستمرت آكثر من ثلاثة قرون ٤‏ فهل من الطبيعى 
ومن المنطقى أن تعيش دولة كافرة ومرتدة. كل هذه الفترة الشويلة بين 
دول وآراضی وقبائل اسلامية تحيط بها من جمیع الحهات ؟ وهل 
من المعقول أبن تنطلق دعوة الالام من المخرب الأقصى الى حوض | 
نهرى الس بعال والنيجر وتلسرب الى هذه البلاد منذ القرن الشالث 
المجرى على الأقل واتنرك خلفها فى تامسسنا دولة مىتدة وكافرة ؟ ألم 
يكن من الأولى أن يكرس الدعاة جهودهم لنشر الاسلام فى تامسنا 
ويعيدوا آهلها الى الالام قبل آن ينشروه بين برير الصحراء وسودان 
السنغال والليج ؟ 


راما اما قصة التنب وادعاء النبوة الذی نسب الى بنى صالح 
والڈی آشار اليه اہر حوقل والیکری فهو آمر یکن تفسیره والرد 
عله بان بنى صالح اشتعلوا بالكهانة والسسجر ودرسوا علم النجوم 
والكلام والخدل وبغوا فى ذلك » مما حمل البكرى سه إن 
يقوؤل ان » برغوااطة صارت آعم الناس بالنجوم وآحذقهم بالقضاء 
نا ۹ › وکائوا بخبروان البربر بأشياء ء قبل آن تحدث مما ندل 
عليه النجوم عندهم ٠٠‏ » فاعتقد هؤلاء البربر الذين كانوا على شيء 
كثير من الجمل والسذاجة باهم مثل الأنبياء بخيروان ببعض الأشياء 
قبل آن تقع وتحصدث » واستغل أعداء بنى صالح هذه الفرصة 
ودمغوهم بهذم التهمة وآشاعو ا عنهم هذا القول » خاصة کا فوا 
مخالفين لهم فى المذحب » فان حوقل معروف عله آله د شبیغی الهوی › 


)١٤۸(‏ المرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب“› 
الصدر اسايق :ص ۲۷ 1۳4 ٠‏ 


سے 4“ ت 


والبكرى كان سنيا مالكى المذهب » بينما كان بنو صالح وقومهم من 
برغواطة ليسوا على مذهب الشسيعة وليسوا على المذهب الماللكى » 
وانما کان لھم مذهب آخر سوف تتحلث عله + | 

ومر الطعن فى الأنساب والمذاهب والشخصيات العامة الى آسست 
دولا مر معروف فى التاريخ الاسلامى ٠‏ والمثال على ذلك ما قيل عن 
الحسن بن جنون الأأصغر » وهو علوى حسنى من ولد ادريس بن 
عبد الله بن الحسن د بن الحسن بن على بن آہی طالب کرم الله وجهه 4 
فقد ذکر این حزم آفه ادى النبوة باحدی . کور الغرب ا أقصی > ژؤھی 
كورة نيدلا التى تعرف فى عهده بكورة ادلا“ ء فهل يمكن أن 
نصدق أن أحد آفراد البيت العلوى الماشمى الذين قضوا حياتهم فى 
امطالبة بحقهم فى الخلافة من الأمويين .ثم من العباسسيين ينحدر الى 
هدا الستوى ويعان عن نبوته ويسم تسه وآهل يته بهذه.السمة 
E ES‏ اا ع م بالكفر والالحاد + 


RS‏ القبول عن احد أفراد البيت ا 
الهاشمى فليس من المستغرب أن نجد تفس الول أو تمس الدعوى 
تنسب الى بعض آفراد البيث المالك من بنى صالح حكام تامستا 
ؤزعماء برغواطة ٠‏ وليس من المستغرب أيضا آبنہ ری آح د المر رين 
پشکل فى أصلهم ونسبهم فيقول عنهم آنهم من آصل بهو دی ۽ وقد 
سبق تفلي هذا القول ٠٠١١‏ »ومع ذلك فالتشسكيك فى الأنساب أرضا 
E‏ 

هم البعض بالعبیديین نسبة الى عبید الله آول خلفائهي" ولم 
سم بالفاطميان لسبية اق فاطبة ازحراء رض اللہ عنھا ۰ 


(161( ا : تفس المصدر ٤‏ ص 0 
)٠٥۲(‏ انظر : ص ۲ س : 
(1o0)‏ القلقشندى : : فس المصدر ؛ ص ١١١‏ 


س +۷ سم 

والحقيقة آن الطعن الذى تعرض له بو صالح حتى وصغوهم 
پادعاء النبوة وآخرجوهم من ربقة الاسلام وجعلوهم مرندين كفرة ليس 
الا. تتيحة لشيئين : آلولاهما هو اعتناز ق الةوم لذهب مخالف ومعارض 
اذهب آو المذااهب المنننشرة والمسيطرة ة على عقوال الناس وتفکیرهم فی 
بلاد لغرب .8 وا هما هو حب القوم فی تامسنا للحرربة والاستقلال 
عن أى سلطة تحاول فرض نفوذها على بلادهم ۰ 

آما اذهب المخالف الذى اعتنقه ينو صالح فهو المذهب الخارجی 
الصفرى الذدی کان يبح الأصب ححا به شال مخ الم وسبی ذرارهم 
ونساهم واستحلال آمو الهم ¿ ولذلك وصمه آصحاب المذآهب الذخرى 
بالكفر ١‏ » وهو أمر معروف فى تاريخ المذاهب الاسلامية ٠‏ 

فالقوم اذن کانوا من الخوارج الصفرية ٠‏ وقد اقنشر هذا المذهب 
انتشار النار فى الهشيم ملد بداية القرن الثافی للهحرة فى بلاد المغرب 
وخاصة المغرب الأقصى نظرا ااتطرفها وبعدها؛ عن مركز الخلافة سبواء 
فى دمشق آم فى بغداد » وفظرا لالطبيعة الجعرافية التى تتمتع بها هذه 
البلاد والتى توفر الملاذ والملحا الآمن لوار الصغفرية اذا دامتم 
قوات الخلافة » .ولذلك بكر الصفرية فى بلاد المرب الأقصى ابصفة 
خاصة واستطاعرا أن نقومو! منها شورا تهم التى اشتعل آوارها مد 
ام ۳۲ھ / ۷4١‏ م وتمكنوا من عزيمة جيس الغلانة لأموية فی مواقع 
مشو رة آشبار الها ابن عبد الحكم وغیره من الموؤرخين وسبتت 
الاشارة البي( ٠, ٠۱‏ 

كما سبقت الاشارة أيضا الی آن راس بی سالع دزعیمم ومؤسس 

« r ۲۱۹ ص‎ ٤ ابن عبد الحكم : نفس المصدر‎ )٠١ 
الرقيق‎ ٠ ٥۹ ٠ ۸ه‎ ٤ ٥٦ ١ ه٣ ص‎ ١ ج‎ ٤ ابن عداری : نفس المضدذر‎ 
٠ اروا ؟ فمن ادن جى‎ 

وعن مدهب الخوارج الصفرية » انظر :ابن حزم : الفصل ف الل 
والاآهواء والنحل ¢ ج ٥‏ ص ٣ه‏ ) جه »> عبد القاهر الیغدادى : الفرق 
بين الفرق ص .۷ - ۷۲ 4 محمد جمال الدين سرور ١‏ الحياة السياسية 
فى الدولة العربية الاسلامية » ص ٠۳١‏ 

. ©) انظر : ص‎ )٠٥٥١( 


س ا۷ ب 


دولتهم وهو طر یف بن مالك کان آحد زعماء انصفردة 0 وکاان e‏ کار 
آصحاب ميسرة المطغرى الذى أشعل ار الثورة ضد بى أمية فى طنحة 
وباد الريف فی عام ۱۲۲ ھ / V4‏ م وحارب طرف الى جاب ميسرة 
آثناء هذه الثورة التى امتد تفوذها حتى القيزوإن ء ولما هزم الصفرية 
وا سر تفوذهم ن افردقة والمغرب الأو سط نسحب طرف الى بلاد 
امسا وآقام فیها دولة لقومه من المرير. الذين التف حو لهم علد من 
انقبائل الگخری وذلك فی عام ۵ھ / ۷٤۳‏ م e‏ کما اقسسحب صقر دة 
اخروین الى سحلماسة وآقامو! فيها دو لتهم ملد عام Nfe‏ هھ / YoY‏ ¢ * 
والدلائل الأخرى على آن بنى صالح وقومهم من برغواطة 
وغیرهم من القباثل الأخرى التى دافت لهم بالطاعة كانوا صفرية > ذلك 
الشبعر الذى آورده النکری* ورواه عله آبن ع ناری٩‏ » 
وابن ځادوین ۲۱١۸2‏ على لاان فضل بن مفضل نقلا عن شاعر من المصامدة 
الذين نتسب اليم برغواطة وينو صالح ء اذ قال ذلك الشاعر وهو 
سعيد بن هشام المصمودی ينعی على بنى صالح ما فعلوه فى موقعة بهت 
التی راح ضحیتها آلف الضحاہا : 
رفین الباكیاات فين مكلى*) وعاوية وسقطة جنينا 
سیعلم قوم تامسنی(" اذا ما آتوا يوم النشور مهيملينا 
هنالك وا ويلبو بنیه قودون السراير موطی ٩۱۱۱2‏ 


٠۲۸ الغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب » ص‎ )٠١١( 

"۲۴١ ج ۱ ص‎ ٤ البیان الغرب‎ )٠١۷( 

: ۲۰۸ ص‎ ٦ ثاریح .ان خلدون )ج‎ )۱٥۸( 

(۱۵۹) بهم ثکالی » عند اہن عذاری ٤‏ ج ۱ ص ۲۲٣‏ 

)۱٣۰(‏ ثامسلا عند این خلدون ٤‏ ج ٩‏ ص ۸ ۰ کما حاء علده 
إيضا لوم الفيامة مهطعينا ؛ وقد سقط هذا آلبيت عند این عذاری. 

)۱٦((‏ ورد هذا البیت عند اہن عذاری › ج ۱ ص ۲۲٢‏ > على 
ا a‏ 
هلالك وئس وينو اليه بهم ١‏ بوالوا .البرابر ممظمينشبا 

وورد عند این خلدون ( ج ٦‏ ص ۲.۸ ) على هذا النحو ٠:‏ 

هنالك يولس وبنو أبييه ايقودون' البرابر . حائريشا 


س ۷٢‏ ب 


اذا ور با ورى زمت عليه جهنم قايد المستكبريا"١‏ 
فليس الوم ردقكم ولکن لیالی کنتم متمیسر ١۹"‏ 


وقد علق البكرى على البيت الأخير بقول انه < هذا البيت يصدق 
۲ هھ آن.طریغا کان من آصحاب ميسرة (O a ki‏ »> كما 
فسره اہن عذاری بان قوله ( مستسرین ) علی بام کانوا من 
المياسرة آی آصحاب ‏ ميسرة المطغرى<"٠‏ زعیم الصفر دة الذى سىقت 
اللاشارة اليه + 


فالشعر والتعليق عليه الذى ورد من البكرى نفسه يدلاإن بشكل 
اقاطع علیی آان بنی صالح کافوا من الخوارج الصفرية ٠‏ وقد قيل 
هذا الشعر اما فی عصر آہی عفیں ا( ۲۷۱ ١١۳ھ‏ / ۸۸4 د ۱۲ م ) 
الذی حداثت فی عودہ موقعة بهت التى شار اليها الشاعر » أو فى 
عصر حفیدہ آبی منصور عیسی آ( ۳٤١‏ س ۳۹۸ھ / AVA — ٩۹٥۲‏ م ( 
الذی آرسل رسوله الى الحكم المسنصر فى عام oY‏ ھ / AF‏ م ۰ 
ذلك الرسول الذى سند اليه اين حوقل والیکریى ما ذکره ه عن 
نی صالح وبرغواطة وعن مهبم وعقيدتهم » مما يدل دلالة واضحة 


OY‏ ق هذا البیت عند ابن عذاری ء٤‏ وورد عند این خلدون 
ج ٩‏ ص ۲١۸‏ ) على هذا النحو : 
اذا زر اور طافت عليهم جبهتهسم ا المنكرينا 
(۱۹۲) وردت کلمة مستیسرینا عند ابن عداری ( ج ۱ ص ۲۲۹ ) › 
وورد عند ابن خلدون ( ج ٩‏ ص ۲.۸ ) على هدا النحو : 
قن اله وى وه ان جي م 
0 المرب فى ذكر بلاد افريقية والمغربه ؛ ص 1۷4 ٠‏ 
)٦(‏ البيان المغرب »> ج۱ ص ۲۴ . ٠‏ 


على آن القوم منذ أن قامت دولتهم على عمد جدهم الأكبر طريف بن مالك 
فی عام ۱۲۵ هھ / ۷٤۳‏ م حتى عصر هولاء الملوك كانوا على مذهب 
الصفردة ء 

. ومما يدل على ذلك أيضا ء هذا التشدد الصارم السأئور عن 
الخوارج والذی نراه عنسدهم فى مسائل القخلاق وكذلك فی 
المبادات ء فان حوقل تسه پشيیر الى تقشفهم, الش ديد وزهدهم 
فی الدئیا فیقول إن جمد ملوکھم وهو آپو عفیر « دعاهم الى السك 
ورك الدثيا والاقبال على التقلل والزهد ء وتناهى هو وخاصته فى 
ذلك الى أبن حفظ عليه صبره عن الغذاء خمسا إ( بضم الخاء ) من 
الدهر وسبعا وٹسعا ٠»‏ ء كما پشير ابن حوقل آيضا الى 
اتصاف برغواطة بالأمانة والكرم وبعمدها عن الرذائل فيقول : « فى 
برغواطة أمانة وبذل للطعام وتجنب للكبائر من الحرام والمحظورات 
من الآثام 7 „ 


ویو کد البکریى هذه الصفات فيقول عن آحد ملوكهم وهو الياس 
ابن صالح بن طریف آته کان « طاهرا عفیفا لم بلتہس بشیء من الدنيا 
الى أن هلك E‏ ا هذه 
صفاته أن يملك هذا العدد اللكيير e‏ 
وحده هو الذى ملك عددا کہیرا من السنين e‏ 
e‏ 


e وأربعین‎ 2 


-_ 


(۱7) صورة الارض + ص ۸۲ 

(۱۷) المصدر السابق ونفس الصفحة . 

(۱۹۸) المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب »> ض ٠١١‏ 
)٠۹۹(‏ المصدر السابق ولفس الصفحة . 


VE 


ابن صالح بن طرف لستغا اوعفر ین ة۴ > وحکم اينه عبد الله 
أو الأتصار بن آبى عفير انين ورعن سنة""“ »> وحكم اينه أو منصور 
عیسی لن آی ال“نصار ثماشة وعشر پر عا ما۷۲۳٩‏ وکاان معاصرا لاین حوقل 
ومات فی عام ۳۹۸ھ / ٩۳۲ ٩۷۸‏ بعد موت‌ابن حوقل بعامواحد ولذلك 
لم يشر هذا الجغرافی الى مو ته ٠‏ 


وکما اتیع بنو صالح سلوب الخوارج فى التقشف والزهتد فى 
الدضا فانهن, آيضا اتبعوا آسلوبهم فى التشدذ فى فرائض الوضوء ٠‏ 
فھم پرورن فی الوضوء غسل الصرة والخاصرتين ثم الاستنجاء 0 
المضمضة وغسلل الوجه وسح الق والقفاء وغسل الذراعين من 
٠‏ المنكبين ومسبح الرس اثلاث مرات ومسح الأذنين كذلك ثم غسل الرجلين 
من ال ںکبتین(“٠ ‏ وهن تفس الأمور اتی یتم بها الوضوء تقرسا عند 
أصحاب المذاهب الگخرى عدا هذا التشبدد الظاهر فى غسل السرة 
والخاصرتين وغسل الذراعين من المننكبين وغسل الرجلين من الركبتين ٠‏ 

کما آفم غالوا کٹیرا فی آداء عدد کبیر من الںکعات ء فقد کانوا 
يصلوان خمس صلوات آثناء النهار ومشلها بالليل ٠"‏ * ويسدو أن 
صلوات اللينل كائت تعويضا آؤ قضاء عما فات المرء منهم من 
صلوات كاإن قد فرط فيها آو لهى عنهاء كما فعل المرابطون بعد ذلك > 
اذا كائوا انون الناس بمضاعفة صلواتهم فیصلون آربع رکماٽ 
شل صلاة الظهر وكذا فی باقی ا الذى أشرنا اليه 
وآأشار الله البكرى س4٩‏ » 


(.۱۷) المصدر السسابق > ص ۱۳٦‏ ب ۱۳۷ 
)۱۷١(‏ المصدر السابق ٤‏ ص ۱۴۷ 

(۱۷۲) ابن ون : ان ااا ٤‏ ج ٩‏ ص ۲۰۹ 
)۷٩(‏ البکری : نفس المصدر ٤‏ ص ٠١۹‏ 

۱۹۸ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )۱۷٠١( 

٠۴۹ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )۱۷١( 


س ۷0 ب 


كما آن بنى صالح وقومهم من برغواطة غالوا آيضا فى الصيام » 
فکائوا بصوموإن يوما من كل آسبوع ويصوموإن « الجمعة الآخرى التى 
تله آیدا C۷‏ م کہا اا 4 رجی ٩۱۷۸2‏ 8 ون ا امقول 
آنھم صاموہ بدلا مزر شھر رمضان کما آشار البکرى"'' » لأن القوم 
كانوا مسلمين على مذهب الصفرية » ومذاهب الخوارج كلها حتى أعنفها 
وأكثرها تطرفا وتشسددا. لم تفعل ذلك ٠‏ والرالجح أن سمة التشسدد 
فى المبادة والاستغراق فيها 8 بصو مول شهر رحب بجا شسهر 
وا 


وتفس التشدد والعلو ئلاحظه عندهم آيضا فى العقوبات ٠‏ فنرى 
القسوة وأاضحة فی معافسة اليذئيين والجناة ٭ فالسارق لا تقطع يده 
كما إأمر الشرع » بل كان يعاقب بالقشل اذا ما اعترف بالسرقة آو إذا 
کاقت هناك نة واضبحة مار كدة على قبامه بالسرۇة( ٠‏ * والكاذب ينی 
وسسمو نه المعپر ٩۸‏ »> وهو تشددد وغاو واضح فى هذه الناحية 
وفی غبرها من نواح اتتصل بسلوکیاتهم فی الطعام ٭ اذ أن « راس کل 
حیواان علیهم حرام »> والحوت لا وکل ہذکی |( آی يذبح ) والبيض 
عل دهم حرام والدجاج مكروهطة الا آان يضطر اليها CAP‏ والدبوك 
حرموا ذبحها لأا تساعدهم فى معرفة الأوقات"" ٠.‏ ويظهر آن ذلك 


(۱۷۷) المصدر السابق وتف الصفحة . 
۷ المصدر السنابق ٤‏ ص 1۴۸ 
الاق و نق اال 

0 امصدر السابق ٤‏ ص ۱١۹‏ 
)۱۸١(‏ المصدر السابق ونفس الصفحة . 
. ( المصبر السابق ونفس الصفحة. .. 
(1۸۲) المصدر السابق وتف الصفحة ؛ 


ب ۷ س 
کان آثرا من ار عاداتھم القديمة »> ولا زالت هذه العادات بافية عند 
بعض القباثل قى الجزائر وفى الصحراء ٠‏ 


اما فى غير ذلك من الأمور. فهم سرون فيها كما بسير المسلمون 


1١۹ ج ۷ ص‎ ٤ دائرة المعارف الاسلامية‎ )١۸۲( 


...يدو ان التشدد والفلو الذى اتصف به بو صالح من الصسغرية 
.ايم يكن قاصرا عليهم وحدهم » بل اتصف به غيرهم من البربر الذين اقاموا 
دولة المرابطين التى قضت علبهم . فالبكرى ينقد المرابطين وزعيمهم الدينى 
سبد الله بن باسين حين غزوهم مدينة أودغست الاسلامية فيقول الهم 
« اسستباحوأً حريمها وجعلوا جميع ما أصضابوا فيها فيا » + وكانهم 
كفرة رغم کونهم مسلمين . كمسا اشار الى ما شد فيه عبد اله 
ابن باسنين من الاحكام . من ذلك اخذه الثلث من الأموال المختاطة 
زاعما أن ذلك بطیب باقیها ونجمله لالا ٤)‏ واقامة اللحصدود بكافة انو أعها 
على من دخل فی دعوتهم وتاب عن سالف ذنوبه › فکانوا يقو لون 
له : « قداذليت ذلوبا كثيرة فى شبابك فيجب مليك حدودها 
تله سواء ناهم تائبا طائعا أو غلبو عليه محاهرا عاصيا ٤‏ فلا تنفعه 
ته بته ولا تعنی عله رحعشه ¢ وګانوا بعاقسون من تخلف عن صلاة 
سواط ¢ کما کانوا بأخذون الناس بصلاة ظهر اربع ر كعات قىل صلاة 
الظهر فا الحماعة وكذلك فى ساائر الصلوات عوضا عما فرط فيه من 
صلو اٿ فی سالف أبامه : ولذلك کان أکثر عو آمهم بصلونڻ بغر و ضوع 
اذا أعحلهم الأمر خو فا من الضشرب والاهانة ٤‏ وكلذلك کان عاقب من رفع 
سوته ف المسحد بالشرب بقدر ما براه الضاأارب له ٤‏ ولشسیر البكرى 
الى آنهم کانوا باخدذون زکاة الفطر وباشقونها على أنفسهم ¢ رهذه الاش اء 
الى جهل فقيههم الكبير عبد الله بن باسين الذى أمرهم بهذه الأشياء 
نقال انه لم سستطمع معرفة معنى « حاش لله » وضرب من قال ها فی 
مجلسه * . 


انظر : البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افربقية والمغرب ٤‏ ص۱۹۸ د ۱۷١‏ 
ولدلك وصفهم المهمدى محمد بن لومرك الرعيم آلديلى لدولة 


س ۷۷ س 


الآخرون » فالزانى عقوبته الرجم”"“ » والزكاة بأخذوهها حسب الأئصبة 
الشرعية المعروفة » فهي بأخذون العشر من جميع. الحبوب زكاة*٠‏ » 


> 1 
١او‏ حدين التى خلفت دولة المرابطين بقوله انهم « المارقون ١‏ . 1 
i‏ ولة المرابطين بقوله انهم « المارقون المبداون الدين 

انظر ١‏ المراكثى : تاريخ الاندلس المسمى بالمعجب فى تلخيص اخبار 
المغرب > ص ٠١١‏ 
٠‏ واذا كان البكرى المعاصر للمرابطين قد انتقدهم وانتقد 
زعيمهم الدينى این ياسسین على النحو الذى رابناه » فقد قام المراكثى 
بقضس المهمة بالنسبة للموحدين الدين كان معاصرا لهم ٠»‏ فجاء باخسار 
عن زعیمهم الدینی ابن تومرټت تشبه فی بعش النواحی ما جاء به البکری: 
عن صالح بن طريف وعن حفيده يونس > فقال عله انه وحل الى المشرق 
عام ٠١١‏ طف ودرس الفقه وأصول الدين. والحديث › كما درس علم الرمل 
والنجوم الذى کان « أوحد آهل عصره فيه » لانه + وقع بالمثشرق على 
ملاحم من غمل المنجمين وجفور من بعض خزائن خلفاء بنى العباس > 
أو صله الى ذالك كله فرط اعتنائه بهذا الشأن » . 

ولا عاد بن تومرت الى بلاد المغرب الأقصى ووصل الى السوس 

اجتمع اليه وجوه المصامدة « فألف لهم عقيدة بلسانهم »> ودعاهم الى 
الآمر بامعروف والنهى عن المنكر » ثم. ائتسب الى النبى صلى الله عليه 
وسلم ٤»‏ وصرح ندموى المصمة للفسه > واه المهدى العصوم ٤‏ وروى ' 
قى ذلك احادیث کشر ة حتى استقر عندهم انه الممدى فبايعوه على ذلك» 
وقال لأمتحابة : نکم الأمير الذى بصلى لعسیسی لن مرم ولا بزال الامر 
قيكم الى قيام الساعة » هذا مع جزئيات كان بخبرهم بها وقع اكثرها 
وان قول او شئت ان اعد خلفاءكم خليفة خليفة .. فرادت فتنةا 
القوم به وأظهروا له شدة الطاعة » . 

انظر : المراكثى : تاربخ الأندلس المسمى بالمعجب ف تلخيص. اخبار 
المرب ۲ ص ٠١١ ١ 1١۴ ٤١ 1١١ ۹۹٩‏ ۰ . 

ولكن المراكشى لم إرم المهسدى' ابن نومر بالردة او الكفر لانه 
ادعى العصممة وادعى علم الغيب >. ولم برمه نصغفات اخریې تخرجه 
هن الاسلام كما فعل البكرى مع بنى صاالح البرغواطبين > 
لان ابن تومرت كان يدين با مدهب الشائع آلغالب ف تلك ألبلاد وهو المأهب 
المالكى السنى ٠‏ أما نو صالح فكانوا مع قومهم من برغواطة من الخوارج 
الصغربة الذين كانوا كفارا فى نظر اهل السنة فى ذلك الحين . 

(۱۸) البکرى : نفس الصدر ۽ ص ۱۳٩۹‏ 

٠ المصدر السابق ونفس الصفحة‎ )۱۸١( 


ہہ ۷۸ س 


وبطلقون التساء و براجعو تھن ٩۷٨۷(‏ کما هو مألوف علد تیا آصحاب 


ne 
الله عليه وسالم وقالوا انه « صادق فیما آتی به من القرآآان‎ 
ویقول ابن حوقل المعاصر لهم ان « فيهم الآآن من يقرا‎ ٩۱۳۵۲» والأحكام‎ 
کہا آم کا فوا‎ ٠ ۸ القرآان بعاية الاحترام ويحفظ منه السور‎ 
GE تحښون « الكبائر من الحرام‎ 
: ۰ ٩۱۹2 التنسك والزهد فى الدتيا » كما قال این حوقل‎ « 
ویکفی فى ذلك ما قاله البکری عن آول ملوكهم طريف بن مالك‎ 

من آنه کان على ديانة الاسلاء ١۹2‏ »> وما قاله أإيضا عن انی ملوکهې 
صالح بن طريف فن آنه « کان من آهل العام والخیر »"" › وما قاله 
عن ثالث ملوكهم الیاس بن صالح من آته کان « طاھںا عفیفا لم پلتہس 

بشیء من الدنا ٩۳‏ > وعن رابع مل وکهم يونس بن الياس من آنه 
رحل الى المشرق وس١١‏ دون آن يبخثى عقوبة المرقد فيما لو كان 
كذلك كما آن الم تد لا بج » وما قاله اين حوقل عن خامس 
مل وکهم آبی عفیر بن محمد بن معاذ بن الیسسسع من آئه کان 
متنسكا؛ زاهدا تاركا للديا مقبلا على الآآخرة متشددا 


)۱٩۷( -‏ المصدر السابق ونفس الصفحة , 
ی ا ل 
(۱۸۹) المصدر السابق »> ص ۸۲ 

. المصدر النابق ولفس الصفحة‎ )۹١( 
٠١١ البكرى : تفس المصدر » ص‎ )۱۹۱( 
. المصدر السابق ونفس الصفحة‎ )۹۲١( 
٠۳١ المصدر السابق » ص‎ )۱۹۳( 

(۱۹۲) المصدر السابق ونفس الصقحة . 


۷ س 


على لفسبه ضف الطمبام والشر ا ں۹2٠‏ » وما قالله السكرى 
وھ فرت تی ال وط ار وای می ا 
باضعافها ٩۳»‏ » وعن سابع ملوکهم آبی منصور عیسی بن عبد الله 
آبی الأنصار من آنه سار پسیرة آ4 , 


وعلى ذلك فان القسوم كانوا مسسلمين على مذهب الصفرية من 
الخوارج ٠‏ ومروف أن أصنحاب هذا المذهب وغيره من مذاهب الخوارج 
الأخرى يرون آن الامامة أو الخلافة أو حكم المسلمين ليس قاصرا على 
قریش وحدها أو على العرب وحدهم » وانما هو جق مباح لسار 
المسلمين اذا ما توافرت فيهم الصلاحية اتولى هذا المنصب الخطيى > 
وللا قاومهم بنو آمية ونو المباس لهذا السبب بالدات توالت ورام 
وافسحب کر منم بعد هزیمتهم وعلی راسم بف بن مالك الى يلاد 
تامسسنا حيث أقامو! دولة لهم هناك تمتعت بالاستقلال طوال 
الأدارسة ( ۱۷۲ ۷۳٣ھ‏ ا ع۷۸ ٣۸ے‏ م ) وحکم من انی قبلهم 
أو بعدهم من حكام فى بلاد المغرب الأقصى ٠.‏ 


ولم تكن تاسسنا هى الوحيدة التى اقبعت اللذهب المسفرى فى 
هذه البلاد » اذ نرى ابن خرداذبة يقول ان درعة مدينة كبيرة كيرة 
الأهل وآنها تمت سيطرة الخوارج الصفر ية“ ء ويقول اأمسعودى 
اقه فى « هذا الصسقع من بلاد المغرب س يقص مد لاد لغرب 
الأقصى ‏ خلق من الصفرية الخوإارج لهم مدل مملودة مشل 
مدرسة لرغية »7 ء٠‏ شير اہن عذاری الى ثورة عبد الرازق 


۸۲ ٤ ۸۲ صورة الارض › ص‎ )۱۹٥( 

(۱۹) المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » ص ٠۴۷‏ 

(۱۹۷) المصدر السابق ونفس الصفحة . 

(۱۹۸) المسالك والمالك ٤‏ ص ۸۸ 

(۱۹۹) مروج الذهب ومصادن االجو هر دار الکتاب اللمشانى 0 
بوت ٠»‏ الطبعة الأولى سئة 1۹۸۲ » + | ص |۴١‏ 


E 


الصفغرى فى القرين الشالث للهجرة على الأمير الادرسى عاى 
أن عمر ان ادریس الثانى » والى اي ا 
ا 7 4 

5 


وهكذا استقرت الآمور للصفرية فى”كثير من أنحاء المغرب الأقمى 
وخاصة فى بلاد تامسنا وسجلماسه"" ودرن › وقنع الآدارسة بحکم 
فاس وما بحيط بها من مدن ونواح قريبة » خاصبة بعد أن ضعف 
نفوذهم ونسلط عليهم . الفاطميون من الشرق والأموبون من الشمال » 
حتى اضطروا آخيرا الى الجلاء عن فاس والنزوح الى بلاد الريف. فى 
أقصى شمال المغرب الأقصى واستقروا فى قلقة تعرف بقلقة حجر النسر 

حتی آخرجوا منھا وقضی علیمم نایا فی عام ۳۷۳ هد / ۳ه ۳۳۲۵ء 


كما قام صفرية الغرب الأوسط أبضا بمواصلة النضال والثورة 
شلد ولاة الخلافة فى افريقية والمغرب الأوسط لدرجة آم نوا 

من التغلب على والى افريقية واقتحام القیروان عام ٠۴۹‏ هھ / ۷٥۹‏ م 
واحتلالها قرابة عامين"") » كما تمكنوا بمساندة الأباضية من قتشل. 
والى افويقية والمضرب عمرو بن حفص بن قبيصة المهلبى فى عام 
o۳‏ ھ / بب ۳١۵۲‏ » مما دفع حکام افريقية لقتالهم والتصدى لمم 
بعثف وشراضسة » واستمر قتال لاء الحكام هم ا بن یك 


2 e E 11 ج 1 ش‎ (٤ 'البيان" لغرب‎ (f J) 
E TT OS 


(۲۰۲) ابن خلدون : نفس املصالر ) ج ) ص ۷| > جال 
ص ۲۱۷ 4 ۲۱۸ 


(۲۰۲۳) ابن عذاری : نفس المصدر » ج | ص .۷ Y1‏ 
(۲۰۲) البلاذری : نفس المصدر »›» ص ۲۲۰ ۰ ابن مذارى : نفس 
المصدر )› جح |١‏ ض ¥0( YA + N.‏ . 


اين .حاتم ٠٠‏ ثم فى عمد الاعالبة الذين تولوا حكم افريقية مذ 
عام هھ Ae,‏ ۴ + 


هذا فى الوقت الذى لم يبد فيه بو صالح ومن مهم من الصفرية 
آی شاط ثوری » اذ فضاوا التمتع باستقلالهم فی بلادهم النائية » وذزك 
لم تصل الم يد الخلافة »ء وما تولى ا حکم بلاد المعرب 
الأاقصی فی عام ٠۷۲‏ ه / ۷۸۸ م قنعوا منهم بالولاء ي 
آشرا اله وټوکوهم ای :ی اد ن 
الجوار وتبادل العلاقات والمنافع التجارية كما سبق القول ٠‏ 

ومعروف أبن الخوارج فى بلاد المغرب كاثوا وسيلة من وسائل 
فشر الاسلام' " »> سسواء يين البربر الذين كافوا على غير دين السلا 
آم بين غيرهم من السودان والرنوج الذين يسكنون البلاد التى تقم 
وراء الصحراء الكبرى فى بلاد الليجر والسغغال » مما يدل على آن 
عقيدة القوم لم تكن بالىصفة الى وصفهم بها ابن حوقل أو البكرى ٠‏ 
فليس من المعقول آن من ينشر الاسلام يكون خارجا عليه آو مستدا 
عنه و کافرا به * 

وکن اعتناق بی صالح وقويم من برغواطة بأحد مذاهٻ 
E‏ فی مهب التشسكيك والطعن 6 سواء فی آفساهم آم فی 

م ٤‏ كما جعلهم مكروهين وسط المحيط السنى الكبير الذى حاط 

ف کا توا پستحلوبن سبی الذراری والنساء وأخد الگموال"" ۰ 
وقد بلغت هذه الكراهية حدا جمل الليث بن سعد فى مصر يقول 
« ما من غروة كنت آحب إن أشهدها بعد غزوة بدر أحب الى من غزوة 


e 


)۲٠۵(‏ البلاذرى : نفس المصدر » ص ۲۴١‏ › ابن عذارى ٠‏ نفس 
الصدر ٤‏ ج ١‏ ص ۸۲ 

(۲۰) حسن محمود : نفس الڕجع › ص ۱٤۷‏ 

١) 4 ۲ اين مد الحكم : نفس المسبدن »> سس‎ )۲١۷( 
(م-4(‎ 


ام 


القران والصنام ٠"*"»‏ ء وهما الغروتان اللتان اقلحر فيهما صفرية بلاد 
الغرب اندحارا شدرد ا انسحب بعضھم اثرہ کما قلنا الى پلاد 
ناسنا حیث قام حکم بنی صالح » وبعضهم ااآخر ان اه ی 
فی ار ت م م ی رار 


وقد اشتدت كراعية افاس لهم بعد أن مسوا مذحبيم مش اتالد 
السستمدة من مذاهب اسلامية آخرى كالشيعة التى آخذوا منها وله 
الزجتة ٠ء‏ وبالهدي المتظ الذى ىج فى آخر الزمان لقتال الان 
ريما الآرض عمدلا يعد آن ملئت ظلما وجورا''"“ ء مما جعل ابن حوقل 
الشيعى الهموى والبكرى المالكى السنى المذهب يشتدان فی 
والطعر, فی مذھیھم وفی آحوآلهم .۰ . 

ا د وا هذه العقائد 
استدر‌ارا لعطف الفاطمین وابمادهم عنم وعن بلادعم فی تفس الوفٹ» 
خاصة بعذ آن كان نجم الفاطميين قد علا فى بلاد ا مخرب منذ آن قامت 
دولتهم فيه عام A ATA‏ م واستطاغوا السيطرة ھ فی آحیاان کئیرة 
على باد المرب الأقصى وغزوه عدة مرات نع سيطرة 5 الآموٴ بين عليه ۰ 
وقد سقط آحد ملوك نی صالح فی عام ٣۸‏ ہہ /ر ۷۸ م قٹیالا فی 
الح دی هذه الغروات بعد أن قاوم التدخل الفاطمى فی بلاده على يد 
الزيريين الصنهاجيين الذين كانوأ دعاة الفاطميين" ويدهم الى يبطشون 
ما د او ر د 
RE EE E‏ الصفرى الذى اعتنقوه ٠‏ 

کان بنو صالح مصممین على حکم بلاد تاا حا شف ن 
أى قوة أخرى قربيبة أو a ls E‏ 


(۲۰۸) الرقیق القیروانی : تفس المصدر ٤‏ ص ۱۲۲ » اين عذارى : 
شاش ی 

(۲۰۹) ان “عدارئ": نفس المضدن » ج ۱ض 6۸ س ۹ه. 

)1۰( البجرى ٠‏ نفس المصدر ص ۱۴١‏ 


ا ‘AN‏ سے 


بلادهم. یکل وة وحزم وعرم «+ وقد شارت کتب الټاريخ ان 
مقاومتهم i E GI‏ وای قو تهم e‏ ا 
«. احرار. ذوی r e‏ 


3 ومن الواضح آن حبهم ا والاستقلال جعلهم بحرصون 
على تا کید سیطر تم على باادهم والبعد بها عن کل نف وذ خارجی 4 
والاستعانة بمو ین فی سیل البحفاظ على .استقاالهم بسدا عن نفود 
الأدارشة والفاطميین ٤‏ القوتان ال ّ فی مکنتھما التدخل 
ی 
كذلك ققد دفعمم سب الحرية الاستقلالية الى اتال اند 
الخاصة re‏ وهى اللعة البريرية حتى فى أداء الشعائر الدينية كما 
الى ذلك أبن حوقل" والیکر ی٣۱‏ 1 

ویبدو أن ترجمة الشبعائر الذيتية وترجمة بعض السور وآناث 
القرآن الكريم الى لغتهم قد دخله شطط آو خط » قظن البمض آن 
ENES‏ به باللعة البريرية بتمشل فى ثمانين 
سسورة آسماء معظمها 5 تقع على آسماء النبيين من دن آدم » آولها سورة 
آیوب واخرها سسورة oi‏ » ومعروف آن القرآان الكريم ذاثه 
يشتمل على دد كبير من السور تتحدث عن الأقبياء وحمل بعضها 
اناا ء بعض الأنبياء » مما آدى الى الخلط والتشكيك فى عقيدة القوم 
او مذهبهم ۰ | r Ha‏ ا 


فالراجج ان دة السوزر المترجمة الى البريرية وتحمل | ا 


٠ 2 ١ الحسن الوزان : نفس املصدر» ج‎ )۴١١( 
. ' ۸۲ صورة الأزض »› ص‎ )١( 

(1۳( الثرب فى ذكر بلاد افريقلية والغرب » ص ٠۲۹‏ س + . 

i ˆ” ٠) المصدز الستتابق ) ص‎ )١ 


س 4 سم 


الأنبياء هى تفسها سور من القرآن الكرريم » خاصة وآئه لا يوچد آحد 
من المؤرخين قد تحدث فى ابجاز آو تفصيل عن هذه السور الا البكرى 
الذى أشار الى كلمات مترجمة من آول سورة واحدة منها(“"“ دون. أن 
شير الى المصدر أو المترجم الذدی آخذ عنه هذه الكلمات 4 ولم 
تمرف بعد آن البكرى كان بحسن الترجمة من اللات البربرية على 
تمددها الى اللغة المىبية ؛ 

كما آن الكلام الذى آورده اليكرى أيضا عن القرآن المنسوب الى 
الح بن طریف آو الى حفیذه ونس کلام مرسل غير مستند الى راو 
معروف أخذ عله البكرى هذا الكلام > ذلك آتنا تراه بذك راومه بالنسية 
لوك بنى صالح وحروبهم واتصالهم ببلاد الأ#دلس وعقيدتهم بصقة 
عامة » وغنبدما يتصدى للحديث عن هذا القرآن المزعوم لا يدك 
مصدره ولا من أځذ عنه » مماایجعلنا لا قبل روايته » ویجعسل ن 
الستحيل فى مثل هذه الظروف آآن تكون فكرة دقيقة وكاملة عما فسب 
الى لیم صالح من عقيدة مزعو م۳٠‏ آ۹ یمکن أل تصمد امام هدو 
الدلائل العديدة التى سقناها حتى الان + . 


٠‏ ولذللت کله فاننا نستطيع القول فى اطمئنان بأن بنی صالح وقومهم 
من برغواطة کاثوا مسلمین بدینوان يمذهب الخوارج الصفر ية ٤‏ وهو 
مذحب لا يمت بصلة الى المذاهب المحيطة بهم » واتخذوا من هذا المذهب 
رابة يفون حولها حفاظا على اسنقلالهم ونجاة من سيطرة القوى 
الحيطة بم ء اذ آم وکما قاشا کاټوا محاطین قوی ثلاٺ ) هی دولة 
الأدارسة فى المرب الأقصى » والفاطميون فى افريقية وا لغرب الأوسط › 
والأموبون فى الأندلس ٠‏ 


ا الأمويون فقد صانوهم وربطوا معھم کا رانا آوااصر الصدافة 


(ه ١‏ ۲) المصدر الببابق.ونضس الصغحا أء , 
(1Y‏ دائرة امار ف الاسلامية ¢ > 2 ص ¥ 


س A9‏ س 


والمودة » وآما الأدارسة السسنة. والفاطميون الشيعة فلم يكن هناك 
من سسبيل لدفع خطرهم الا السك بمذهب يخالف ما بعتنقه هؤلاء 
من مذاهب » وفجح بنو صالح فى ذلك النجاح کله › اذ التف البربر 
حولهم فی بلاد تامسسنا وما بيط ها من مدان ٤‏ وداټوا لھم بالطاعة 
الكااملة » وبرزوا محم لقال من حاول النيل من بلادهم او حاول 
القضاء على دولتهم مما آدی آلی ‏ ازدهار هذه الدولة > والى دخولها 
فى مزحلة. من مراحل القوة والاقتدار والتوسع ٠.‏ | 


ست )اک ب 
Cg‏ 
آازدهار دولة بنی صالح وتوسمها 


تعتر الفترة الآولى التى امتسمدت من عد طریف بن مالك 
۱۲١ |‏ ۳۷ ھ / ۷۳ س ۷۸ م ) الی عام ۲٢۸‏ ھ ۸٤۲‏ م جیث بدا 
حکم ونس بن الياس بن صالح بن طريف فترة فشآة وتأسيس وتمهيد 
ووضع للقواعد والأصول الت قامت عليها دولة نی صالح فی بااد 
تامسنا إ( السوس الأدنى ) با مغرب الآقمى «١‏ كما آتها كانت فترة سلام 
مع جيرانصا من ولاة بى العباس وأمراء الأدارسة » خاصة وأن 
العباسيين فى تلك الفټرة كائوا بعيشون عصرهم الذهبى » وكان 
الآدارسة يعيشوال فترة قوتهم وازدهارهم » ولذلك لم نسمع عن صدا 
دقع بين بن صالح ويين جراهم ء ۰ 

وفیما پېدو لم تكن فدرة بنى صالح العسسبكرية فى تلك الفترة 
بكافية لاقامة علاقات غير سلمية مع جيرانهم » ينهم ذلك من قول صالح 
ابن طريف لاينه الياس حينما آراد النزوح الى المشرق ألا يظه أمره 
الا اذا كاإن قو با وآمن على تفسه ودوته ومذهبه من هجوم القوى 
المحيطة به » وعندما تتوغر له القوة والمنعة يمكنه حينئذ قال وقتل 
من خالفه » وأوصاه فی تفس الوقت بمبوالاة آمیر ادل 7“ حثی 
یکوان فی جانبه اذا ما تعرض لهجوم آو عدوان من جیرانه ٤‏ مما يدل على 
عدم فوا القوة الكافية للتحرش بجيراتهم آو فرض مذهبهم الصغرى 
بالقوة على هؤلاء الجيران » خاصة وآن الصفرية كانوا قد هزموا هزيمة 
سابحقة فی عام ۱۲١‏ هھ / ۷٤٣‏ م ٤‏ وهی هزيمة فرقتهم بددا وآوهنت 
منم الى حد کور » فأآخفی الصغفرية من ہنی صالح آمرھم واتبعو! النقية 
حتى يصبحوا على شىء من القوة فيظهروان مرة أخرى + ولذلك التزم 
الاس بنصيحة آبيه وسالم جيرانه ولم يظهر مذهبه الخوارجى « خوفا 


إ١ البكرى : نض المصدر »> ص‎ )١( 


ت ۷ ت 
ن نة ٠۳.‏ # وماٽ دون آآن یقع آی صدام ينه وین آحد من جیرانه 
e‏ بیو نس بن الیاس ( ۲۷۱۰-۲۲۸ ھ | ا ( 
el‏ ۱ 


ا ن ته آخذ فرض a‏ بالقوة على جیرافه الارن + 
وفی سبیل ذلك کون حاا. کہیرا جمع عددا من قبائل مصمودة وخاصة 
برغواطة التى ينتمى اليما والتى كانت قبيلة كثيرة البطون والشغوب »> 
وكوت العمود الفقرى لدولة بنى صالح » وكانت لها القوة والوجاهة 
. والزعامة على جميع قبائل وی ا الت الاقمى قبل 
الاسلام وفى ا وفی قرو نه e‏ 


وبالاضافة الى برغواطة i‏ فقد شل نا الحلف عددا کبیرا من 
القباثل الأأخرى بعضها من زناتة وبعضها الآآخر من صنهاجة وترها 
ن الشاتل + ومن آهم هذه القبائل التى انضوت تحت لوالمم واتبعتهم 
فی مذهبهم وکونت معهم دولتهم ا 
الزمان » قبائل جراوة» وزواغة ٠‏ والبرائس » ومنجصبة الزفاتية 6 
ومطفرة » ومطماطة » ونو ابی ناصر» ونو آبی الوح ٤‏ ونو بورغ ۰ 
وينو دمر ٤‏ وبنو وزکیت و وزکسینت» ومر » ونی نسلت » ونو 
أو يمرا + وزقاره() .+ 

ما القباثل الگخری الى الوت سحت لو ام ولم تتبع مذهبهم 


(۲) المصدر السابق > ص ۱۳۹ : 
(۳) ابن خلدون .: نفس المصدر ) ج ٦‏ ص ٦ء۲‏ 


1.۷ 
() ابن حوقل : نفس المصدر» ص ۱۰۲ ٠ ٠١۴۲ ٩‏ الي ي :فس 
الصدر »> ص ۱۲١‏ د ٠ 1٤١‏ ابن خلدون : تفس المصدر ٤‏ ج ٩‏ ص ۸ء۴ 


)0( الادرسي ' + نفس الصادر ٤‏ ج ۱ ص ٣٣‏ 


فھی كثيرة > منها زناتة الصل » ويتې يفره الز ناين EL‏ یجفشی ٩‏ ُ 
وبني يليت » وتمالتة » وني واوسينت > وبنی اغبت ٠‏ ونی النعمان ۰ 
ونی آفلوسة » وینى كونة » وبني يکر > وآصادة » وركافة » 
وابرمین » ومنادة » وماسيلة » ورصاقة وترار ت( + 


وعلي ذلك فقد کان بنو صالح فى هد يونس فى قوة عظيمسة 
وعدد کبیړ مکنهم من تجنید جیش قوی قادر بلغ عدد فرسانه و 
اثنی عشر آلف فار ۸(7 استطاعوا به ان فر ضوا قفوذهم ومدهبهم 
على عدد كير من القبائل والمدبن والقری » سراء فى امسنا ذاتها 
آم فى المدن المجاورة لهم والمحيطة جم يهم ذلك من قول البكرى 
آن بوتس قام بمحاربة من خالفه وآلحق م المزيسة ودمر كثيرا من 
مدتم وأحرق کٹیرا من مدائن تامسلا وما والاها » وبقالى ١‏ اه 
دمر وآحرق FAV‏ مدينة واستلحم اهلها بأ لسیف لخالفتهم . آیاه ب 
دخولهم فى طاعته » اذ كانوا نة وهو يدعو الى مذهب الصفرية ۰ 
رنظرا لمخالفتهم ااه وعدم اتباعهم لمذهبه فقد حاربهم وفتل مهم فى 
0 و امت عالی فی وسط 
السوق ب سبعة آلاف وسبعمالة وسبعين قتيلا » كما قتل من صنهاجة 
خاصة فى وقعة واحدة آلف وغد » والىغد عندهم هو.المنغرد الوحيد 
الذى لا آخ له ولا ابن عم ١‏ وذلك قليل يى البربر » وذكر البكرى آم 
« أحصو! الأقل ليستدل به على الأعظم و الككثر ٠2)‏ , 


سرپ س سے ووی س ۰ 


(۷) البكرى * نفس المصدر »> ص ١۲١‏ 4 الادرسى : نفس المصدر > 
ج ۱ ص ۲٣١‏ د ٣۷‏ 


(۷) البكرى : تفس المصدر »> ص ١١١‏ 
(۸) المصدر السسابق + ص ١)١‏ 


)٩(‏ المصدر السابق + ص ۱۴١‏ ء ۽ ان خلدون : تفس المضدر 
ج ٦١‏ ص :۲ ٤‏ ۸ء 


۱۳۹ البکری : نفس المصدر ۰ ص‎ )٠١( 


AA‏ س 


ويذلك بسط بو فس تموذه على جمیع بلاد ئا مستا > ولعتیں هسو 
امس الحقيقى ندولة بنى صالح خى هذه البلاد.» وقد ساعده على ذلك 
ظطروف الأدارسة الذين كائوا سرون فى طرق الضعف والتفكك » 
كما ساعده ظطروف دولة بى العباس التى افحسر تفوذها عن معظم أنعاء 
يلاد المغرب ء فافريقية کانت تحت حکم الغالبهة الذين أقاموا فبها آسرة 
حا کمة تنو ارٹ الحكم منذ عام ۱۸4 هھ / ۸۰۰ م » وتاهرت ومعظم بلاد 
لغرب الأوسط ( الجرائر ) قامت فيها آسرة أباضية حاكمة هى الأسرة 
الرستمية منذ عام ٠٠١‏ ه / ۷۷١‏ م » وكذلك سجلماسة قامت فيها 
دولة صفرية منذ عام ۱٤٩‏ ھ / oV‏ م 


ولذلك تمکن يونس من آل يفرض تفوذه على كل السوس الأدفى 
ون پفرض مذهبه على من خځالفه » فازدهرت دو لته واستطاع ن 
بحكم تامسسنا مندة كبيرة بلغت أربعة وأربعين عاما » حيث قوفى وخرج 
الأس من بنيه » واننقل الحكم الى بنى ابن عمه معاذ بن اليسع بن صالح 
اہن طریف » حیث ټولی مھم حکم تامسنا آبو عفیر محمد بن معاد 
اہن الیسع ( ۲۷۱ ب ۳١١‏ ھ // ۸٤‏ ۲ م )0 ء 


اسنا قد دان بمذهب الصفرية الذى فرضه دوقس »> وسار آصحاب 
المذاهب الأخرى من آهل السنة تحت لوائه كما سبق القول » مما أدى 
الى اقساع دولة نی صبالح > ولم شوان آبو عفير عن العمل على 

)١١(٠‏ المصدر السابق »> ونفس الصفغفحة ١ء‏ ابن عذارى : نفس 
الصدر ¢ ح | ص )۲ 

وبلاحظ آن اسم آبى عفر محمد بن معاذ ورد عند ابن حوقل 
ص ۸۲ ) ابو العفير ٠‏ وورد علد البكرى ( ص ۱۴١‏ ) أو غفير .نحصمد 
ار ن معاذ بن اليسع بن صالح بن طريف » وورد عند ابن عذارى 
۷ ص 0 ابو فف مید بن معاد نن الع ن ضالح بن طرف > 
E‏ ا ا 


ے٠‏ +۹ ب 


الحفاظ على هذه الدولة الوااسحة وعلی تدعيم 0 وڪره ن 
يتصدى لها من قباثل البربر المجاورة ؛ 


يتبين ذلك من رواية البكرى الذى قال آل با عفير اتجه شالا 
لقاتلة المدن والقبائل الواقعة فى اقليم فاس » ووصل فى زحفه إلى 
وادی ست الذى بتوسط ذلك الاقليم > حیث قاقل البربر النازلين فى 
هذا الوادى فى موقعة تعرف بموقعة بهت عجز الاحصاء عن عد من قثل 
فیھا من البربر علی ید آبی عفیر کما ,بقول البکری'؟ واین عذاری۱) ۰ 


ونظرا لكثرة عدد القتلى الذين أزهقت آرواجم على 8 نق 
آبی عفیر » ونظرا للدمار الذی لحق مدن وادی بث على ديه » فد 
سجل آحد الشعراء هذا الحدث فى قصيدة طويلة نى فيها على بنى صالح 
ما آحدثوه باليلاد والعباد من خراب وقتل ودمار ٭ وقد اختار السكرى 
عض آیاٽت من هذه القصيدة منها ۴2 : ۰ 
قفى قبل التفرق فآخبرنشا وقولى وآخبرىی خبرا ينا 
هيوم برآیر خسروا وضلوا وخابوا لآ ستقوا ماء معينا 
آلم سمح ولم نر يوم بهت على اثار خملهم رفينسا 
رنن الباكيات فبين الكلى> وعاوية وس قطة جنينسا 
)١ 047)‏ مغرب فی ذکر پلا بلاد ا وااقرت ص ۱۲۳۹ 


البيان المفرب ء ج ١‏ ص ۲۲۲ » انظر الخريطة ص ٠١‏ لعرفة 
موقع وآدی بهت ٭. . 


(0) المغرب فى ذكر بلاد افريقية والغزب» ص ۱۳۸ 
)٤١(‏ عند این عذاری ( + ۱ ص ۲۲١‏ ) : رنین الباکیات بهم تکالی . , 


تت 


غمارها خارج حندود بلاده ٤‏ بل اته خاض معركة أخرى أطلق علبها 
البكرى اسم وقيعة تيمغسن”٠‏ » وسماها. ابن عذارى وقمة #معزا) » 
وذلك سبة الى مدينة من مدن اليرير »> سواه كان اها تيمفسن 
آم #امعزا » وهى مدينة قال عنها البكرى « انها مدرنة عظيمة آقام القتل 
فی اهلها من الخميس الى الخميس حت شرقت دورهم 
کک 2 منها. »7 ۽ وقال عنها اين عذاری ان 


وسواء كان عدد الأيام التى باشر فيها آبو عفير قتل آهل هذه 
المديلة سببعة آم ثلاثة » فان ذلك يدل على مدى القوة التى توافرت 
له فن لاحية > ويدل على مدى العف والشراسة التى قمبز بها ولتك 
الخوارج من ناحية آخری » وهو آمر طبیعی عند قوم نمرون مخالفیهم 
وآبثاء‌هم کارا بحل قتالهم وقتلمم وسبی ذرارهم ونسائهم وأخذ آموالهم 
٠ 51‏ يدځلواً e‏ هو مروف وکا سبق القول" . 


A TT‏ ا 
بلاد لامسننا .بده .ابه آبو الأئصار عبد .الله بن آبى عفر > وذلك علد 
مام المائة .الثالثة » وحكم مندة طويلة بات الئين وآربعين عاما 
e TO( e qor ANY / APE — **%)‏ ممباصرا يذلك 
عك الرحمن التاصر الخلفة لأموى N‏ 

%0( ا ف بلاد افزبقية. والمفزب. ۲ ص ٠۱۴١‏ 

(۱۷) البیان المغرب » ج | ص ۲۲۲ 

)۱۸( المغرب فى ذکر لا افريقية والمغرب > ص 8 

(۱۹) البيان » ج ۱ ص ۲۲٤٢‏ 

)۲١(‏ انظر : ص 


E :‏ 2 الصدر »> ص 1۳۷ ٠‏ ابن عذارى : نفس 
الصدر ٤‏ ج اص Sa ٠ ٠١١٤۲۲٣۳‏ 


e NN 


ویخبرنا ابن خلدون آن آبا الأنصار کان کثیر الدعوة مھا ا ليك 
لوك عصر ه٣"‏ » ويخبر نا النكرى واین عذاری باه کان ,یجمع جنسكه 
وحشره فی کل عام وبظهر آنه سیقوم بغزو من حوله » فتخشاه الضائل 
وترسلل هداباها اليه وتطلب مسالته ء وعندما قصباه نلك الدايا 
واللطائف کان بفرق أصحابه ويعدل عن غزو جیرانه ۰ وظل آبو النصار 
پتبع هذه السياسة طوال سنى حكمه المديدة » فماش فى هدوء 


و 


بنی صالح اللاد وأرسوا له قو اعد الحكم وأخضعوا له قائل تامسنا 
وكذلك القبال المحطة e‏ وخاصة من الشمال حتى وادى بهت الذى 
متو سط اقليم فاس ٠‏ 


ويبدو أن الحروب التى خاضها حكام تامسنا وخاصة يونس 
وآبو عفير ضد القبائل والمدن الآخری التی تقع بین نھر آبی الرقراق 
الذى يفصل اقليم تامسنا عن اقليم فاس والذى بعثبر الحد الشمالى 
لیلاد تامسنا »> ون وادی بهت الذى آشرنا اليه والذى يشو سط اقلم 
فاس » كانت حروبا دفاعية فى المقام الأول » اذ آن القيبائل المحيطة 
ياخليم تامسنا من هذه الناحية كات تظهر عداءها وكراهيتها لحكام 
قامسنا بسبب الخلاف فى المذهب وبسبب سياسة بنى صالح فى الاحتفاظط 
باستقلالهم حتى صاروا كالشوكة فى جنب الدولة الادريسية وفى جنب 
من قام بعدها من دول فی يلاد المرب الأقصی . 


ويفهم هذا العداء من قول ابن حوقل آل کثیرا من الئاس کائوا فی 
رياط عند وادى سلا الذى اعتبره نهاية سكنى المسلمين ء فكاين هو لاء 


amara 


(۲۲) تاریخ ابن خلدون » ج ٦‏ ص ۲۰۸ 


(۲؟( الىكرى ' : نفس املصدر ص ¥ علدارى : نفس 
#لمصدر + ج ١‏ ص )۲ ۲١ ٤‏ 


س Q۳‏ س 


المرابطون. فى نظره من المسلمين وعداهم من برغواطة كافوا من الكفرة 
الذين يجب التصدى لقتالهم » ومن ثم فقد بالغ فى ذكره لعدد الرابطين 
الذهن توا ل عد ودی سا فال ا اوا ادال الب اضان 
پریدون فی وقت وینقصون لوقت » .۰ 


وطبیعى أن هذا الموقف المدائی من السسكاان المحيطن لبلاد تامسنا 
وخاصة من الشمال عند وادی سلا قد دفع پنی صالح الى قتالهم 
والتنكيل بهم حتی خضعوا لهم ودانوا لهم بالطاعة ¿ مما آدی الى اتساع 
2 حتی وادی ھت فی الشمال وحتی اي فی دكالة 
في الحلوب .4. 


وکیا قلتا فقد حكم أب الأنصار مدة طويلة بلغت اثنين وآربمين 
عاما ء وللا مات دفن فی مکان پسمی آمسلاخت وتولی بده اينه 
آہو منصور عیسی بن عبدہ الله ہن آبی عفیر (۱ ۳٤‏ ۹۰۲/۸۳۹۸ ۹۷۸) 
الذى. كان يبلغ من العمر النتين وعشرين سنة » فسنار على سياسة بيه 
ودائ پمذهبه واشتدت شوکنه وعظم سلطاټه"“ » ودات له قبائل 
المغرب" » وافخذ جيشبا قويا ناهزت عساكره الثلاثة آلاف من قبيلة 
برغو إطة وحدها » وعشرة آلاف من غيرهم من القبائل اللأخرى مشل 
جراوة وزواغة والبرالس ومجكصة ومطعرة ودم ومطماطة 
وشسى وارزكيت"؟ » واتصبل بالحكم المسستنصر الخليفة الأموى. 
بالأقداس فی عام ٥۲‏ ھ / ٩٦۳‏ م » وکاان آابوه قد آوصاء بموالاة 

۸۲ صورة الآارض. » ص‎ )١( 


)٠٠١(‏ البكرى ؛ نفس المصدر › e‏ > ابن عذاری ؛ نفس 
الصدر ٤‏ ج ١‏ ص ٥‏ 


(۲۷) ابن خلدون : نفس المصدر ؛ ج ٦‏ ص۸١۲‏ 
(۲۷) المصدر السابق » نفس الجزء ونفس الصغحة . 


س )س 


صاحب الآقدلس حسب العادة واألسياسة الشاقة التى اتبعها ملوك 
بنى صالح فى هذا المضمار منذ أن قامت دولتهم" + 


ورغم هذه العلاقة الوطيدة التى ربطت بين بین بنی صالح فی تامسنا 


وینی آمية فی ازڈندلس فان الصراع التق نشب بین الفاطمين وین 
الأموبين حول السيطرة على بلاد المغرب الأقصى ترك لاله على هده 


العلاقة فى عمد سيطرة المنصور بن آبى عامر على مقاليد الأمور فى 
بلاد الأنداس وحجره على الخليفة الأموى هشام المؤيد ٠‏ فقد آراد. 
اللصور بن آبی عامر آن يدعم تفوذه فى بلاد المغرب الأقصى كما اعم 


تهوذه فی بلاد الذقدلس مستغلا العداء الذى كان قاثما بين زناتة التى : 


کات قدہین يالو لاء لاڈمو ین ٤‏ وصنهاجة e‏ کات تان | بالطاعة 
للفاطمیین <۳ . | 


وتنفیدا هذه السباسة E‏ لمشو ن آس غامي: قاد جع 


این علی الزتاتی من الأندلس الى المغرب الأقصی فی عام ۳۹۹ هد / ٦۹۷م‏ 


قلده حکم هذه البلاد ء فنزل جعفر مدينة البصرة > وحدث. خلاف بينه .. 
وين آخيه بحي الذى استطاع آآن يستميل الجند وأمراء زثاتة » ولم : 
یرد جعفر. آن ینشب صراع بینه وین آخیه » فاقجه جنوبا بمن مضه 


من جند الأندلس والغرب تاحية بلاد تامسنا »ء ولا وصل .الى هده 


البلاد لقیه جیش بنى صسالج. الذى قبكن من هزيمة جعفر هز يمة ,ساجحقة . 


لدرجة آن هذا القائد لم يكن آمامه الا أن ينجو بنفسه مع. فلول 
جلده الهزومين ٤»‏ وعاد آدراجه ولحق دآخیه یی ف البصرة جیٹ 
إستلعاأه المنصور ین ای عمر ای الأندلس 4 فرحل البها دون آل بتمكن 


: البکری : : تفس ا ° ص 1۳ “< ۳۷ ابن مبداری‎ A 
۲١ص‎ ١ س المصدر »> ج‎ 


(۲۹) المراکشى O E‏ 
ا 1 اسا 
ربخ العرب فى. نيا ( عضر المنضوز الالدلسى ) » ذاز الكاتب المربى > 
نروت ؛ بدون تاریخ س ۱٦۰‏ 


e 


. ٩8 سے‎ 


آو أخوه بحیی الذى بقی فی حکم المعرب من الحاق آى هزيمة 
,الح( » 


وازاء بقاء بحیی بن على الزتاتى فى حكم الجزء الشسمالى من بلاد 
ب الأقصى » نمض الفاطميون للقضاء على هذا النفوذ الاموى وعلى 
: زاتة الحليفة لبنى آمية » وذلك حتى تخلص لهي هذه الاد دون 
آمية والمنصور بن آبى عامر » وقامت صنهاجة التى كانت تدين لمم 
لاء والطاعة بهذا الدور خير قيام » فتمكن زعيمها بلقين بن زیږى 
مناد الصنهاجى من غزو المغرب فى عام ۸ھ / ۷۸ م » اقتقاما 
آبيه الذى تم على أيدى زناته » وتحقيقا لحلم الفاطميين فى السيطرة 
لاد لغرب الأقصى واقصاء لنفوذ المنصور ان ای عامر منها؟ + 


قمكن بلقين من هزيمة زاتة ففرت أمامه وانسحبت الى مدينة سبتة 
صنت بها وطلبت مساعدة المنصور بن أبى عامر » فأرسل جعفرا على 
) جیش جرار »> وما رآى بلقين كثرة عدد جند جعفر ٠‏ فرر عدم 
غول معه فى قال وانجه جنوبا الى البصرة فهدم قلعتها > ثم اتجه الى 
راطة ببلاد تامسسنا والتى كانت فى ولاء دائم مع حكام الأئداس »> 
۾ زعيمها ای منصور عیسی بن أبی الأنصار فى قومه من برغواطۀ 
هم » ولكن آبا منصور لم يتمكن من صد الصنهاجيين وهزم فى 
E‏ 
آل سی عددا کبیا من نسائهم وذرارهم » وبعث بهذا السبى 
افريقية"" » فوصل الى مدينة المنصورية فی عام الم هھ / ٩۸۱‏ م 
ع آهل افريقية من السبى ما لم يره أحمد منهم لكثرته » وطيف هم 
N aT‏ 


الد صن ۹ 


)8{ اندر الشاب ونفش' ٠الصفخة‏ السلاوى : :قش المعلدر, > 
۱ ص ۱١١‏ 


ب ٩٦‏ س 


فى المنصورية والقيروان »"“ » واستولى بلقين على معظم آنحاء بلاد 
المغرب وكاد يمحو دعوة بنى آمية من هذه ايأنحاء » و كانت تصله السحلات 


من مصر فی فاس » وظل مقیما فی هذه البلاد « وآهل سېته منه خاتفون 


وكافت هذه الضربة التى كالها الزيريون الصنهاجيون الى بنى صالح 
بداية النهاية لدولتهم التى دخلت مرحلة السقوط التدريجى ملد ذلك 


(۳۴) ابن عذاری : نفس المصدر )› ج ۱ ص ۸٣؟‏ 


)۳١(‏ المصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۲۷ »› خالد الصوف ٠‏ نفس 
ارجم ٤‏ ص ١ ٤ ۱١۲‏ 


(۵ ( 


يدآٽ مرحلة السقوط لدولة ينى صالح فى تامسنا اثر الهمزريسة 
الماحقة الت تعرضوا لها على ید الصنهاجیین فی عام ٣۸‏ هھ /۷۸٣م‏ 
حیث فل ملیکهم آبو منصور عيسی الذى ذکره ان عذاری على آنه. 
صالح بن عیسی بن آبی الأتصار “ ۰ وربما کان صالح هذا ھی 
القائد 'الفعلى للمعر كة » بینما کان آبوه عيسى هو القائد االأعلى ومليك 
البلاد» وكافت المادة فى تاك العضور ھی ان يقدم الأب ابنه لقيادة 
E E E LS E i‏ 


وعلی آی حال فان عیسی وابنه فتلا فی هذه المعركة ا 
دول بنى صالح فى الصميم لدرحة ن ابن خلدون يقول آنه لم بقف على 
من ملك أمرهم بعد مقتل آبى منصور عيسى7“ ء ومع ذلك فان الدولة 
ظلت قاگمة » واستمرت پرغواطة ونو صسالح فی حکم. تامسلا رغم آن 
امصسادر لم تشر الى أسماء الحكام إله RS‏ 
f AVA ATA E‏ 

ویرجع بقناء پئ صالح فی سکم هذہ البلاد الى ان المنصيور. 
اين ایی عام فمکن ‌ القضاء على النقوذ الفاطمى ف ماود المغرب 
الأقصى ٠‏ كما تكن أيضا فی عام ۳۷۳ هھ / ۳ م هن القضناء على دولة 
الأدارسة التی کانت نعطی ولءها فی عصر ضمفھا للفاطميين مرة وللأمون 
مزة أخرى” ضخات الساحة فى بلاد المغرب الأقصي لأصدقاء الآمو بين 
والذين كانوا بتمثلون فى زنانة وبرغواطة ٭ 


د 


pga maaan 


)0 ا خلدون ٠ ٠.‏ نفس املصدر ج ۹ ص ٠‏ 
() .این عداړی : نفس امضدر ج۱ ص ۲۳۷ 


(۴) ابن خلدون : تفس امیر ج ا ص ۲۱۹ A‏ 


س ک۹ م 


وللا حاول عبد الملك بن المنصور بن آیى عامر أن بمرض تفوذه 

کا به على هذه البلاد اسع بقوة برغواطة وحبها للاستقلال والحرية › 
فقاتلها وأخن فيها قتلا وسبيا““ ء ولكن الآمور فى بلاد تامسنا عادت 
الى طبیعتها بعد آن اتتهى هد العامريين فى 'بلاد الأندلس فى عام 
۹ د / ۱۸ م ٠‏ ٭ وعد آآن اتتهی عه بد. الخلافة الأو نة ضا 
فی عام ٣٢‏ ہد / ٠۳‏ م e‏ مما توك فراغا سسیاسیا کہیرا فی بلاد 
المغرب الأقصى » E ٠‏ 

وقد أعطى هذا الفراغ االفرصة لقبائل زناتة من سط تموذها على 
کثير من آتحاءَ هذه البلاد ٤‏ ومن ٿم جاء صدامها مم بنى صالح وبرغواطة 
فى تامسنا » ويمثل هذا الصدام الضربة الثائية التى آرٽ بشکل کر 
a‏ ۰ 
٠ ,‏ ذلك أن بنی بغرن الزتاتبين. كا نوا قد .استقلوا اة سلا منتهزين 
فرصة هذه الظروف_ السياسية الثى آلمت ببلاد المرب الآقصى والأندلس +٠‏ 
واقتطعوا هذه الناحية من عمل زيرى بن عطية الغراوی الذى كان پہسط 
ساطاكه على .الجزء الشمالى من بلاد المغرب الأقصى » وذلك فى بداية 
القرن الخامس للهحرة « وكانت سبطرة بى بفران .الراتيين على سلا 
واقتراهم يذلكمن مملكة بنی‌صالح اتر ابا مباشرا من عوامل‌الصدام‌الذى 
جد بين الفريقين 0 كما آنٍ a‏ آخر 
فی جدوث هذا ا 8 


٠‏ قلت ان جور تی فرق واطراوة وراقة بشت عانة کافوا من امل 


(0) المصدر السابق + < ١‏ ص ۲۰۹ السلاوی ٠‏ نفس الخد 
ج ۱ ص ۱۰۴۲ 

() المراكثى فس التو كاعري : نفس المصدر »> 
ص ۱۹۸ ٤‏ ۱۹۹ 

: المراكثى نة صد 4میا ۴ د ۴۴ السری‎ ٠١ 
0 >» ص )ء۲‎ ١ ج‎ 

۷( ا E‏ : تفش المصدرة تچ ض۹ ` 


2 


acc EE‏ الصفر ية 
من الخوارج كما عرفنا » ومن د ثم اشتعل الصراع بینھما فی عام ۲۰ ھ/ 
E‏ 
وآن یغلبم على بلادهم وان پستوطن دیارهم وینفی من بی منهې ويقغۍ 
على دولتهم » ویولی من یحکمها من قله بد أن ألخن فيمم قتا 
وشا( .۰ 


ویہدو ان حکم ت تمیم الیفرنی الزناتی لبلاد تامسنا لم يستمر طویلا 
رغم سیر ته TT‏ الطيب وغدالته الى ثوه پھا البکری"؟ » 
اذآته توقی عام ٤۲٤‏ هد / ۱۰۳۲ م٤‏ کا بدو آن قضنباءه 
على بنى صالح وبرغواطة لم يكن قضاء ء اما وکاملا 
بحيث لا تقوم لهي قائمة » ذلك ان ابن خلدون قول أن البرغواطيين هُ 
رجعوا الى بلادهم وتولوا حکمها من جديد ٤»‏ وظلو! على هذا الحال 
حتى ظهرٽ' دولة جديدة سكنت من السيطرة ة على الصحرإء وبلاد المرب 
الأقصى كلها »> وهى دولة المرابطين الثى ظهرت ا 
عام هھ | ۸ م 0 م 


كان قوام هذهالدولةالفتيةقبائل لمتونة ومسوفة وجدالة من صنهاجةء 
وکات هذه القبائل قد انضوت ثحت لواء فقيه مالکكى کی د ان 
باسین الجزولى وزحفوا بحت قبادته وقادة زعيم لتوتة آبى بكر بن عمر 1 
ال بلاد تامسننا بعد آن كا نوا قد افتتحوا الكثير من اقل السوس الأقصى 
وجبالى المصامدة وسجلماسة وآغمات ئول الصحراء » وذلك فى محاولة 


(۸) ابن حرم نفس امصدر ص ۹۸]) 

)٩(‏ البكرى : نفس المصدر ص ٠۲١‏ »> ابن خلدون ١‏ نفس المصسدر 
ج ۱ ص ۲۹ » السلاوى : نفس المصدر ج ١‏ ص ٠١۲‏ 

,١٠)١ المغرب ف ذكر بلاد افريقية والمغرب ص‎ )٠١(. 

' ۲ المصدر السابق ص٤١۱.» ابن خلدرن : نفس المصلار ج ض.‎ )١١( 


سا 4ا کے 


منهم للقضاء علي برغواطة.وعلى سلطانها. فى تامسنا"“ وعلى ديا نتها حيث 
قيل لعبد اله بن اسن أي برغواطة مجوس وآهل كمر وضلالة » فقدم 
جهادهم .على چهاد .غيرهم » وسار اليهم وآمیں برغواطة پومئذ آبو حفص 
عبد الله من -ذرية ملك تامسنا آبی منصورعیسنی"' الذى قتله‌الصنهاجپون 
فی عام ۳۸ھ / ۹۷۸ م کما سق القول ۰ ۰ 


ويد أبن مقاومة برغواطة للمرابطين كات شديدة » ولم تكن قاتا 
ضغيفة تالكر الذى تخيلة الزعيم العمسكرى للمرابطين آبو یکر 
ابن عمر'اللمتونى الى أدخل معهاا في وقائع عديدة د وملاحم عظام مات 
فيها من الفريقين خلق کثیر » ٠‏ واستشهد فی احداها ضاحب الدعوة 
المرآبطية عبد اله بن باسین فی جمادی الأولى من عام 4 ھ / 
e E aT‏ 
امتا ٩‏ ۲ 


Ta E 

برغو اطة وآخن فیهم قتلا وسبیا حتی فرقوا فی الفپافی والقفار واستاصل 
شافتهم ٤‏ وزج الباقوان منم ن عقیدتهم أو عن .مذهبهم الذى كانوا 
عليه منذ قيام دولتهم ٤‏ واستطاع آبو یکر بن عمر آن يمحو أثر دعوتهم 
آو مذهم من المغرن » ولا فرغ من آمرهم وقسم غلائمهم عاد ۶1 
مدينة آغمات التى اتخدذها مقرا ر ج بلبث آي بر 


لسا سو یسین م سسس سا سوت د ےک 


(۱۲) البکری تفس الصدر ص ٢ ۱۸ ۰ ٥ > ٠٠١‏ ابن خلدون ٠‏ 


)1( اى نفس المصدر ج ١‏ ص ٠١١‏ 


البكرى تفس آلمصدر ص 1۸۷ ١‏ ابن خلدون ٠‏ نفس المصدر 
تفس .المصڊب؛ چ ص هما 


س ا۶ا ت 


ان رحل الى الصحراء فى عام for‏ ھا .1*1 م لحدوث راع بن 
قباتلها ورك آمر المرب الآقصی لابن عمه دوسف بن شاهین ٠۱٣‏ 8# 


٠‏ ومع أن السشلاوى. جعل .تاية دولة بنى صالح البرغواطيين على يد 
آیی بک ہن عمر اللمتونی زعم دولة المرابطرن فى عام 40۱ ھ/۱۰۹ 6 e‏ 
الا أن الحسن الوزان يعطينا رواية آخرى تجعل هذه النهاية جلى يد 
بوسف بن.تاشفین » وکاان يوسف قد مكن لنفيه. فى بلإد المغرب الأقصى 
بعد رحیل ابن عمه بى بكر بن.عمر إلى الصحراء >.وافتتح كثيرا من هذه 
البلاد » ودعم تفوذه ناء مدینِة مراکش فی عام 04{ ھا م 
واتخذها عاصمة له » فعظم مانکه واشتدت شو کته . 


والحقيقة آن السلاوى آشار الى حروب يوسف فى إبلاد ا مغرب 
الأقصى. بصفة عامة"“ ولم يشر الى خروبه مع برغواطة بوجه خاص» 
وانفرد الحسن الوزان الذى عاش قبل السلارى بعبدة فرون 
بربواية مؤداها أبن نهاية دولة إ نن صالح. البرغواطيين فى تامسنا كات على 
بد يوسف ين ئاشفۈن ألذى کان فد بحکم بلاد المرب الآقصی دون 
ای عت ای کر بی کر ٠‏ 


والراجح أن برغواطة انتهزت فرصة عودة آبى يكر. بن عمر الى 
الصحراء فی عام وع کہ / ء٠‏ م فجمعت شتاتها واستاثفت شاطها 
السباسى وعاد حكمها الى بلاد تامسنا وأصبحت شوكة فى جلب بوسف 
ابن الذى آراد آان کون بلاد المغرب اللآفمى. كلها خالصة نه 

ا٠١١ ص‎ ١ فس ا ج‎ yT A 

(۱۷) القلقشندى : نفس المصدر ص 1۷1 ` 

(۱۸) الاستقصتا لأخبار دول امغرب الاقصی › ج ۱ ص .٠١١‏ 

(1۹) لسان الدين بن الخطيب : الحلل الموشية ص ٠ ٠١ >» ٠١‏ 
ال الوزان ` و > ا ص ۱۹٩‏ ۰ السلاری : نفس المصدر 
ج ۱ ص ٠١١‏ 


n +¥ on 


وح ده حتی دون ابن عمه الزعیم المبايع من المرابطين كلهم ء ولذلك صم 
يوسف على القضاء عليها ومحو آثرها من الوجود .٭ 
بعد أن اطمآن بوسف على توطيد مركزه فى الجزء الجنوبى من ا مغرب 
لأقصى وبعد آن بنى مدينة مراكش » اتجه الى تامسنا. للاستيلاء عليها 
حتی بکتمل نفوذه وسلطاته على كل هذه البلاد »> وفى البداية فضل 
أستخدام سلوب اللين ٠‏ والدعوة السلمية » فأرسل. عددا من الملباء 
السنيين الى تامسنا بعظون آهلها ويحاولوين تحويلهم عن مذهبهم الذى 
کا فوا معتنقو نه وانذى اعتبره الحسن الوزان زندقة ومروقا عن الاسلام ٠۳‏ 
جریا وراء ابن حوقل والبکری ٭ 


وكانت محاولة يوسف هدخها آن يعود أهل تامسنا ويرغواطة على 
وجه الخصوص الى صفوف أهل السنة دون قال آو حرب"“ ٠‏ ومعروف 
أن دولة المرابطين قامت على آساس دعوة دينية ترمى الى فشر الاسلام. » 
وتنقیته مما شابه على آیدی البرين ٤‏ ورد ا لمظالم وفطع جمیح المغارم 6 
والقضاء على آى مذهب يخالف المنهب المالكى السنى ء الذى کان 
ا لمرابطوین بتنسکوین به آشد تمسك" ۰ 


وقد وصل حئلاء الطماء الذين أرسامم ابن تاشغين الى تامسنا » 
واجتمع آهل هذه البلاد فى مدينة آغا التى تطل على المحيط الأطلسى 
والتى تعرف اليو م بالدار البيضاء< بزعيمهم آو « صاحب آمرهم لعهد 
اقراض دولتهم یو حفص عبد الله من آعقاب سابع ملوکهم آبی منصور 
عیسی بن آبی الأاقصار عبد اله بن آیی عفیر محمد بن معاذ بن اليسسع 


|٣١ ص‎ ١ الحسن الوزان : نفس المصدر ج‎ )۲١( 
. امصدر السابق ؛ ونفس الجزء والصفحة‎ )۲1( 
٠١۲ البكرى : نفس المصدر ص‎ )۴۲( 

(۲۲) الحسن الوزان : نفس المصدر ج ۱ ص ٠٠٣١‏ 


ت 


ابن صالح بن طريف“ وقرروا اعدام هؤلاء العلماء الوافدين عليهم 
من قبل پوس بن تاشغین » ونوا قرازاتهم وعباوا جیشا قوامه مسون 
آلف مقاتل » على سام ا التى تتزعم المرابطين من 
اف و 


وعندما علم يوسف بن تاشفين اللمتونى بدلك غضب غضبا شديدا 
وجمع جيشا عظيما ولم بنتظر حتى يهاجمه البرغواطيون » وبادر بالزحف 
اليم » فوصل الى تامسنا خلال ثلاثة آيام بعد آن عبر نهس آم الربيسع ء٠‏ 
'وعندما رآى جنذ تامسنا هذا الجيش.الزاحف CS BO OS‏ 
تصميما على اليل منهم » اتتابهم الخوف وآخذحم الفزع وعدلوا عن 
فنا له والتصدی له » وفروا هارپن عبر تھر آہی ارقراق فی اتجاه ا 4 
نار کین آهلیهم وبلادھ ۳ ه ٤‏ 


ولذلك دخل بوسف بن تاشفون تامسنا دوان قتال » وآباح لجنده 
اليلاد وسكانها فأضرموا فيا النيران وآصبحت طعمة للنار والدم 
والنهب والقتل الذى لم ينج منه صغير آو كبير حتى الأطفال الرضع ٠‏ 
وظلل پوسف مقيما فى بلاد تامسنا ثماتية شهوار عمل أثناءها على تخربها 
حتی لم يبق فيها سوى بعض آطلال لمدنها العامرة(") ٠‏ 


وقد بيلعت .الكارثة. التى حلت سلاد تامسنا مداها نتيجة لوقف ملك 
فاس الذى لم يكن قد خضع بعد للمرابطين والذی كان قد بلغته نة 
آهل تامسنا فى عبور نهر بى الرقراق .واتجاههم الى بلاده »> فعقد هدقة 
مع قبائل زناتة التی کان معها فى حرب 4 واتجه نحو النهر المذكور على 


(۲۲) این خلدون : نفس المصدر ج ٦‏ ص ۹ء٠‏ 
)۲٠(‏ الحسن الوزان : نفس المصدر ج ۱| ص ٠٣١‏ 
)۲١(‏ المصدر السابق ونفس الجزة والصغحة . 

(۲۷) المصدر السشابق » ونفس الجرء والصفحة ٠‏ 


r \ +f ~~ 


رس جيش عرمرم » وهناك واجه ملك تامسنا البائس الذى کانت قو اته 
منھو ك القوی تماما جوعا وذعرا وتقهقرا ء ولا حاول هذا الملك عبور 
النھر کی تنج قواته من المصير المظلم الذى بطاردها على بد المرابطين 6 
تصدت له قوات فاس ومنعته من العبور » نشد صاب اليس القافل 
ملك تامسنا وجنده وتحققوا من الهزسة والفشل ء واضطروا الى اللجوء 
الى انغابات المجاورة والى. الصخور ألوعرة آلتی يصعب اجشباز ها( ۰ 


e AS 
فابید جیش تامسن ابادة كاملة » فمنهم من غرق‎ ٤ مطاردتهم وآحاط بم‎ 
في النور » ومنهم من تردى من أعالى الصخور ای وا اوا ا‎ ) 
فدقت آعناقهم » ومن استطاع النجاة من الغرق تلقف ه المرابطون فجزوا‎ 
وقتلوا ملیکهم آبا حفص عبد الله وهو آخر ملو کم‎ » “٣ رآسه بالسیف‎ 
وآخذ غدد سنکان امسا‎ ٠ من ہنی صالح بن طريف البرغواطى"“‎ 
تناقص > وقدر عدد الوالكين. منهم رجالا و نساء وآطفالا بعدد. کیر قدره‎ 
الحسين آلؤزاب بمليوان فسمة » وللا قرغ يوسف بن تاشفين من القضاء‎ 
علي جیش تامسنا عاد أدراجه الى مدينة مرا کن کی ید تلع چ‎ 
للإجف لهاجمة ملك فاس بعد أن و قامسلا مآوى. للأسود والذئاب‎ 
والب وم‎ 


وهكذا تم القضاء تماما على دولة بنى صالح وعلى نفوذ برغواطة 
اسنا پسیب طے لہ e‏ المنيفة(""٠‏ اى دفعٽت 2 


(YA‏ الصدر السابق » ولفس الجزء ا 
(۲۹) المصدر السابق ؛ وئفس الجزء والصفحة . 
(۳۰) ابن خلډون ۲ نفس المصدر ج ٩‏ ص ۲١۹‏ 
(۳۱) وصف افریقیا ج ١‏ ص 1٩۹١‏ ` 

ابن ادون © تفت الد جا س ٠‏ 


س ا س 


بجيش المرابطين وأبيدت إبادة كاملة كما سبق القول > كما قضی على 
مذهبهم الصفړی الذی کانوا بدینون به » بدلیل ما ذکره البکری فۍ عام 
4 2 / 1۹۸ م من ان « جمیسع لاد برغواطة ايوم على ملة 
الاسلام ٠ (Fg‏ ومعلى ذلك أن القضاء على الدولة والمذهن تم فی الفترة 
ا بناء مدينة :مر اكش فی عام ¢4 هھ ۲ م وين ذلك آلتازیخ 
الذى آشسار اليه البكرى » والراجح أن هذا العمل ثم بعد بتاء هذه 
المدينة. بعام على الأكثر آی فی عام ٥‏ هھ / ۱۰۹۳م خحیث کان وف 
توق للتخلص :من كل ألقو ى المعارضة والمالك التى كانت عيش 
عای رض مغرب الأقصى .و منها بالطبح مملكة 2 صالح فی e‏ 


واذا كان ابن تاشفين قد تجح فى القضاء على دولة بنى ضالح 
وعلی جیشمهم وعلی آخر ملو کم > فانه لم پنجح فی الفاء طق اال 
التى كانت تعيش على أرض هذه الدولة وعلى رآسها برغواطة رغم الذمار 
والخراب والقتل الذى آلحقه. اين تاشفين بتامسنا آهلها ٠‏ ٠اذ‏ أن سياق 
اإخخداث لی ثلت عصر ابن تاشغين يدل على أان برغوأطة ؤمن يدور فی 
۔فلکها من قبائل استعادت قوتها مرة آخری وصارت خطرا نخشی باسه 
من چدید .۰ ۰ 


والدليل على ذلك أن أهل امسا تضدوا للموحدين الذين قضوا 
على .دولة المرايطين فى عام oé\‏ ھ / ۹ م وآرادوا استتکمال 
یط رتهم على بلاد المغرب الأقصى 'فهاجموا برغواطة وثامسننا ثلاث مراٹث» 
آولاهما فی عام 04 هھ / 46\\ م قېل ان تولو على مددنة مراکشس 
عاصمة دولة المرابطين ويقضوا القضاء الميرم على هذه الدولة ٠‏ وكاان 
عبد المؤمن بن على زعيم الموحدين قد وجه قواته للاستيلاء على آنحاء 
اأغرب الأقصى » ومر على سلا وافتتحها واتجه الى مديلة مراكش ٤‏ وسرح 


(۲) المغرب ف ذكر افربقية والمغرب ص.١١٠‏ 


س × س 


زحفه على مدينة مراكش قبل أن بتمكن من القضاء على برغواطة؟ ٠‏ 


وبعد أن سقطت مدینة مراکش فی ید عبد المؤمن بن على فی شوال 
من عام اوەه / 14۹ م وتم فقتل آخر ملوك المرابطين وزالت دولتهم 
اواستولى الموحدون على جميع بلاد المغرب الأقصى » خرج عليهم بنااحية 
السوس ثائر من سوقة سلا يعرف باسم محمد بن عبد الله بن هود 6 
وقلقب. بالهادى وظهر فى رباط مدينة ماسة السساجاية اقلم السوس 
الأقصى. » ودعا اناس 91 هسه فاتبعه کشر من الضاشل منها برغواطة 
وشتى قبائل تامسنا + واتبعهبضا أل سجلماسةودرعةوقبائل دكالةورجراجة 
وهوارة وجميع العرب المقيمون بهذه النواحى ٠‏ فسرح اليهم عبد المرمن 
ابن على جيشا كاب نصيبه الهزسة » فأرسل جيشا آخر تمكن من هزيمة 
هذا الثاثر وقتله فى ذى :الحجة من عام 4ه هھ 7 e 14٦‏ 

ولكن هذه الهزيمة لم تقض على برغواطة وقبائل ولا على 
القبائل الأخرى التى كانت قد دانت بدعوة ابن هود ورآت فيها الخلاص 
من سيطرة الموحدين ٠.‏ والدليل على ذلك أن 1با حفص قائد جيش الموحدين 
بعد إن قضى على ابن هود فى ماسة عاد الى مدينة مراكش واستراح فيها 
آباما ثم خرج غازيا للقائمين بدعوة الثائر الماسى بجبال درن » فآوقم 
بهل تميس وهيلانة وأخذ طاعتهم »> وعاد الى مدينة مراكش شم خرج 
2 بعد ذلك الى هسكورة وآوقع بهم وافتتح تح معاقلهم وحصو هم ۽ م 
| نهض الى سجلماسة فاستو لى عليها ورجع الى مدينة مراكشس م حرج 
منها لللمرة الثالثة الى برغو اطة؟ ء 


اورم ان الموحدين غزوا برغو اطة مرن من فل ¢ اك آن فدہ 


۲٣۲ ص‎ ٦ اہن دون ؛ نض ج‎ (O 
, امصدر السابق ¢ ولفس نفس الجزء والصفحة‎ (fo) 
۲٣٣۳۲ ص‎ ٦ المصدر السانق ح‎ )۳١( 


— (N ف‎ 


القبيلة وقبائل تامسنا الأأخرى لم تلن قناتها وظلت صامدة آمامهم وقامت 
بمحاولة للحفاظ على كيانها ومصدرها ٤‏ وتصدت هذه المرة ة للموحلين 
E‏ وسیطرتهم على آنجاء 
المرب الأقصى ۷“ ؛ 


ونج عن هذه الهزيمة غير المتوقعة آن اضطرمت نيران اللورة من 
جديد ضد الموحدين فى بلاد الغرب الأقصى » فتشجع آهل سبتة وطردوا 
عامل الموحدين وقتلوا من بها منهم » وأرسلوا القاضى عياض الى بحي ين 
غانية المسوفى الوالى بالأفدلس لمساعدتهم وارسال وال من قبله الهم ء 
فیعث الم ,محیی بن آیی بكر الصح‌اوی الذى کان واليا على فاس 
قبل 'استيلاء ء الموحدين عليها(*؟ ۾ 


ویمجرد أن وصل هذا الوالى الى سبتة اتصل بالقبائل الخارجة على 
طاعة الموحدين مثل برغو اطة ودكالة الذین کا نوا قد هزموا 'الموحلين كما 
سبق القول ٭+ وزحف هذا الوالى ص سبتة حى وصل الى برغواطة 
الثائرة ليستعين بها فى فتال الموحدين » ولكن عبد المۆمن بن على جیش 
لم الجيوش وتسكن من هزيمتهم واسشتصال شآفتھم فی عام ۲ ھا 
1¥ م“ فأعطوه طاعته وتبرآوا من حى الصحراری » فعفشا عنم 
واستقام مر المعْرب الأقصى بكافة واحبه له ولن خلافه من الموحدين من 
بد۴„ 


- وهكذا قامت دولة بنى صالح بن طريف فى تامسنا با لغرب الأقمى 
فی عام ۵ هھ / ver‏ ۴ ۾ وکا فث درغواطة هى العمود الفقرى لهذه الدولة 
النى استمرت حوالى قرثين ونصف قرن من الزمان دولة قوبة مهابة خطب 
(۳۷) المصدر السابق ١‏ ونضس الجزء والصفحة . 
(۲۸) امصدر االسابق ونفس الجزء والصفحة 
- () المصدر السابق ونفس الجرء والصقحة 


س ۸ ج 


زدها..الكثيرون من حكام الدول المجاورة + وجقد معها .الأم ويون بالأنديلس 
أواصر.الدسداقة والمودة » ولم ينل من هذه الدولة الا تلك الضر بات 
العنيفة التى تعرضت لها على بد جبوش صنهاجة وجوش العامرين وجيوش 
تمم بن بغرن الزناتى ء وقد مهدت هذه الضربات الطريق آمام جیوش 
المرابطين القوية كى تقض عاى دولة بنی صالح وعلی مذهبهم الذى کا نوا 
فد ل ك فې محاولة منوم ا E‏ المذهبى والسیاسی + 


تواذا كاف دولة بن ی صالح البرغواطية قد قضی علیھا على ید أب کر 

ابن غين اللو ی عام اا ف ر ا م آو على ید ابن عمه پوسف 
این تاشفین فی عام 00{ هھ / ۳ م فان برغواطة كقبيلة لم يقض 
عليها » وبقبت تدافع عن کیانها ازاء هجمات الدولة ”الجديدة وهى دولة 
الموحدين التى آسقطت دولة المرابطين وحلت محلها فى حكم بلاد ا مغرب 
الأقمى » واستطاعت برغواطة أن هزم جوش الموحدین ع الذين آخذتوم 
هذه الهزيمة > وجعلتهم بيذلون کل جهدهم. اللقضاء على قوة هذه القيلة 
تی پتسنی امم حکم ج بلاد المرب _الأقصى : 


وتم للموحدین ما آرادوا وتلاشت برغواطة كقبيلة ذات تفوذ ولم مد 
'فسمع اھا ذکرا بعد أن قامت بهذا الدور السياسى الهام الذى عرضنا له فى 
تاریخ تامسنا بصفة خاصمة » وفى تاریخ المغرب الآقصى بصفة عامة ثحت 
قيادة بنى صالح بن طريف البرغواطى وعاشت عدة قرون كدولة لها كيا نها 
ولهما حكامها ولها أرضها ولها شعبها ولها جيشها ولها علافاتها الخارجية 
ولا نظامها السیاسی الذى تمل فی قیام حكم ملكى وراٹی فی آسرة 
نى صالح بن طريف امد على مدى أكثر من لالة قرون ٠.‏ 


وقد آشار النكرى االمحاصر هذه الدولة فى أواخر آيامها الى هدا 
النظام فقال أن بی اج انار ف کا ٹوا ملو کا بتوارثون انحکم > وآن 
طریف بن ماللف سس | هذه السولة وول حکامها کان ملکا وکان « با 


ملوكهم "٠2۲‏ ء وتنكور الاشارة ,عند البكري إلى بلوكية طرف وال إن 
ابنه صالنح کان ملكا » وأخبر صالح ابنه الياس آنه خارج انى المشرق 
وسپعود اليم ئ دولة السايع ص ملو ک )٩1(‏ * وصور البكرى استيلاء. 
انی معاد بن اليسح لن صالح. ان طرف على الحكم .دعك وفاة الاس 
يانه « استولی على الملك »2 ۽ 


وتتوارد اشارات البكرى عن بقية حكام بنی صالح پانه منوك ویختتم 
حديثه عن هذه الأسرة الحاكمة بقوله ان « برغواطة لم ترل فى بلادها محلنة 
ودنه وباو صالح بن طر يق ملو تھا لى أن قام فيه الأمي تميم اليفراى 
وذلك دعد عشرین وآربع ماثة ص الهحرة فغلبهم على بلادهم CE‏ „ 


فېنو صالحعلی‌هذا النخو کانوا مل وکا فی فظر البکری»وفی ظر غیرەمن 
المؤرخين اللاحقين مثل ابن عذارى الذى آكد ما قاله النكرى قى هذا 
الصدد وآشار الی آذ بئی صالح کائوا ملوکا ٤‏ والی آھم کانوا امراب“ 
مثلما کان حكام الأندلس فی نظره آمراء آبضا““ ء ویؤکد ابن خلدون 
هذا الأمر فقول آن ما.آقامه شو صالح البرغواطيون کان دولة؟ ٤‏ وېرد 
لظ الدولة قبل ذلك عند البكرى "“ ويرد بعد ذلك عند الشلاوى ,٤(‏ 

والحقيقة أن البرغواطيين المصامدة منذ ما قبل. الالام وقى صدرة 


٠۴١ المغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب البكرى ص‎ )۲١( 
۰ ادر الان تي ال‎ 
٠۴١ المصدر السابق ص‎ )۲( 
' ١١١ المصدر: السابق ص‎ )١( ٠ 
۲۲٣ ۲۲۲ جا ص‎ ٤ این عداری : تفن المصدر‎ )0( 
۰ ۲۲۲ ص‎ |١ المصدر السسابق » ج‎ )٠( 
۲۰٢ ص‎ ٩ تاریخ اہن .خلدون »ج‎ )۲٩( 
٠۴١ المغرب فى ذكر بلاد. افربقية وا مغرب »> ص‎ )٤۷( 
٠.1٠٣٠ ١ ج‎ ٤ الاشتقصالإخبان :دول المغرب إلاقصي‎ ))۸( 


س +( س 


وقرونه . الأولى كانوا تقدمون جميع. قبائل.المصامدة فى بلاد المخرب 
الأقصى كلها » وكافت لهم الزعامة على هذه اقبائل““ ٠‏ ولذلك ليس 
غریبا آن تكون لهم دولة فى الاقليم الذى كانوا يقيمون فيه من آقاليم 
الغرب الأقصى وهو اقليم تامسبنا » وظلت هذه الدولة قائمة مذ 
عام ٠٢١‏ ھ / ۷٤۳١‏ م حتی قضی علا فی عام ٤٥٥‏ ھآ ۱۰۹۳ م 
مما م مر امام مصامدة جبسلل دران ) اکطا لس ) کی بیو زوا على 
سرح التاريخ , بد 3اك بحوالی قران ويتبوآوا رش زعامه المصامدة 
ويښششوا دولة قوية فى عام ا٤ت‏ هھ / 141 م عرفت باسم دولة 
الموحددين e“‏ ,۽ 


وعلى ذلك فان الكيان السياسى الذى أقامه ينو صالح فی. اقلیم 
امنا کان دولة لها كل شروط الدولة وآرکا نها التى آشرنا اليها والتی 
طهر واضحة. من خلال حديئتا عن تارينها عبر المفسات السابقة ‏ 
وليم تكن تجمعا قبليا كما قال بذلك أصحاب دائرة المعارف الاسلامية(*٠ء‏ 
ويېدو آن الأمر كان فى البداية حلفا أو تجمعا قبلا تشكل آثناء ثورة 
البربر من أصحاب ميسرة المطفرى فى عام 03 ه / ۷٤١‏ مء وقد 
شار السلاوى الى هذه المرحلة فشال ان برغواطة قبائل شتى 
لا پجمعهم آب واحد + وائما هم أخلاط من البرير اجتمعو! الى صالح 
ابن طریف فی عام ۵ که / y4‏ 


و بعد انهپار هذه الشورة والققاتغايا د الو الى مو اقعهم 
الولی فی بلاد المرب الأفصی وأقام بعضهم من مختلف القبائل 
فى اقلبيم تامسسنا أشار اليها السلاوى آيضا”“ » وشار اليما غيره 


(6۹) ابن خلدون ٠‏ نفس المصدر ٤‏ ج ٦‏ ص ١ء۲‏ 

, المصدر السابق ونفس الجزء والصفحة‎ )٠.( 

(١ه)‏ دائرة المعارف الاسلامية » ج ۷ ص ل۷ ٤4‏ ء۷ 

(۲ه) الاستفصا لأخبار دول الغرب الاقصی ٠‏ ۔جہ ۱ ص ۲ ۰ 
)٥٣(‏ المصتدر النشابق ونفس ٠الحزء‏ والصقحة , 


س ١إا‏ س 


من الو رخين الذين عرضنا لمم من قبل ٠.‏ وكان على راس هذه الدولة 
برغواطة وزعيمها طريف بن مالك الذی کان آول ملوكها » ولا مات 
خلفه فی حکمها ابنه صالح » وبقی الحکم فی ید بنی صالح تحکمون 
هذه المنطقة ملوكا لها حوالى ثلاثة قرون من الزمان » متخذين النظام 
الوراثى فى الحكم مثاهم فی ذلك مثل غیرهم من حکام الدول الاسلاة 
المعاصرة لهم » قائمين بدورهم السپاسى فی هذه المنطقة من يلاد المحرب 
الأقصى ٤‏ هذا الدور الذى عراضنا له ودعمته عوامل عديدة أظهرت 
فدرة الدولة وامكانياتها على الصمود والبقاء ا المدة > وأظهرت 
E ETE‏ وعمراتها» ٠‏ 


اا 


(٩ (‏ 
عض مظاهر الحضارة فى دولة بنى صالح. بتامستا 
ټوافر لافليم تامسغا امکا یات اقتصادية کیرة جعلت مله ماتا 
مناسبا لقيام دولة بنى ضالح فی هذا الاقليم » ما ادت هذه 
الآمكانبات الى ازدهار هذه الدولة وصمودها آمام المحن والعُزواٽ ا 
قعرضت لها + وساعدتها فى القيام بالدور السياسى والعسكرى 
اذى قامت نه وعرضنا. له + وتتسجلی هذه الامكاشات الاقتصادية فی 


ټفانا السكاان الذی مشمل عددا م الحرف امن مثل الزراعة والصيد 
والتحارة ٠.‏ 


: س الزراعة‎ ١ 


أزدهرت الزراعة فى عصر دولة ہنی صالح شامسنا تنيحة إلأمور 
عديدة منها تواف المياه والآرض الصالحة للرراعة ء فبخلاف الأمطار التى 
كانت سقط على تامسنا وجد العديد من الأنهار الكبيرة والصغيرة 
التى وفرت المياه لرى الأودية العديدة التى تحفضل بماء ذلك أن 
دولة تامسنا اشتملت على آحدد الأنهار الأربعة الرليسية الكيرى“ 
الموجودة فى بلاد المغرب الأقصى »> وهو الثهر المعروف باسم آم الرسع١‏ 


)1( الأنهار الرئيسية الأربعة فى بلاد المغرب الأقصى هي ام الربيع › 
وملو بة ٤‏ وسبو “ ودرعة ¢ اما الأنهار الصغرى فهي بهت وأپو ر فراق 
وتنسيفت والسوس ۰ 

انظر : الحسن الوزان : وصف افريقيا »> ج ١‏ ص ١۷‏ 

(۲) نهر آم الربيع المعروف باسم وادى ام الربيع تهر کنر جدا 
بنبع من جبال الأطلس عند حدود اقليم تادا وناحية فاس › ویجری 
عر س وول أوخسان الئى تسمى سهل خنيفرة > م بخثرق شعاا 
ضيقة وبتجه شطر الفرب ليمر عبر سهول بين دكالة وتامسنا الى ان 
بصب فى المحيط الأطلسى قرب مدبنة آزمور ٤‏ وهلا اللهر نهر رار 
تعبره المراكب سريع الجريان كثير الانحدار كثي الصخور والجنادل تصب 
e‏ المسغيرة »> ولا يمكن اجتيازه فى فصلى الشستاء 
والربيع حيث فيض بالماء » ويصطاد منه الناس كميات وافرة من 


ب ٣إ‏ سے 


الذى يحيط بتامسنا من الشرق والجنوب ٠١‏ ويقع جنوب هذا النهر 
هر صعیر دعرف بام وادی سيقت( ۰ 


آما فی شمالی بلاد تامسنا يقع نهر صعیر عرف باس م آبیالرقراق2)ء 
هذا بخلاف ما ب وجد فی ٹامستا من الا هار السنيرة واوا .» والدليل 
على ذلك أن البكرى ذكر نقلا عن رجل من برغواطة أن بلاد تامسنا تحتوى 
على آزيد من مائثة نهر جارية آعظمها نهر ماسنات الذى يجرى من القبلة 
آى من الشرق » الى الجوف آى الى داخل البلاد ويمتد مسيرة ستة 
آیام حت بصب فی المحبط الأطلسى *ء وهر والسيفن الذى قصل نهر 


السمك بتغذی. به جمیع سکان آزمور ٤‏ ویصدر مته کات وفيرة الى 
بعض بلدآن البحر المتوسسط مثل ايطاليا والبرتفال . 

انظر ٠‏ الادرسى : نزهة المشتاق › < | ص ۲۳۷ ٠‏ الراکثى تاریخ 
ألأندلس ااي بالمعحب ¢ ٤ ۲.٥‏ اللحسن الوزان ٠‏ وصف افرنقيا ۳ u‏ 
ج ۲ ص ۲)۷ 

(8) شع رادي يفت من بال درن ( الأطلس ) كفيره من الانهار 
الأخرى LL‏ الى الل الى الفرب E‏ مهولا واس 
سلا النهر. من الانهار ال تی ليست بالکبرة ولکشه دال الجريان وبفيض 
رهن الشتاء حتى ر سا ل ببقی ولا لر ¢ حتی انه أطاح ذات 

مرة بقنطرة عجيبة البناء متقنة الصنع شيدهاً عليه مهندسون اندلسيون 
جلبهم امير امسلمين على بن يوسف بن تاشفين . 

انظر الادرسى ١‏ نزهة المشتاق ٤‏ ج ١‏ ص ٠١‏ » الحسن الوزان: 

1 TT 


ا ر ي ا 
ليصب ف المحيط بالأطلسى بين مدينتى سلا والرباط حيث يكون الحبد 
الشمالى لاقليم تامسنا أو السوس الادنى . ويصعب على السفن 
دخول هادا الثهر الا بدليل محنك من قوم إعرفون بو قاصة › نسنبة الى 
رلداك سمل الدفاج عن سلا والربال د اى هجوم بقع عليهما من 
ناحية البحر ٠.‏ 

انظر ٠‏ ابن سعيد ك الان > ص ٠۷‏ اللحسن الوزان : 
وصف افریقیا ٤‏ ج ¥ ص ۲)۷ ٤‏ ۲۲۸ 


( م = 4) 


س 4ا اسم 


سبلا قوب مدينة ال باط » مما يدل على آنه هو النه الذى تقشع 
عليه قرية مكول » ولم يرد ذكر لهذا النهر ولا لنهر مائات عند 
الادريسى أو الحسن الوزان ء 
٠‏ وعلى ذلك فقد توافت لبلاد تامسنا آثهار عديدة تحف بها آودية 
واسسعة » كما قوافرت لها أيضا سهول ساخلية تمتد بطول الساحل 
من سلا وتتجه جنسو يا الى آزمور وآسفی وقضرب فى عمق البلاد 
شرقا فى اتجاه جبال الأطلس ٠‏ وهذه السهول الساحلية التى تمتشد 
من النناحل الى جبان الأطلس كائت من الأهمبة يمكان حتى أن ٠واحذا‏ 
من الرحالة القدامى آشبار اليما وقال عنها انها من شير وآجود 
سهول اللمغرب الأقصى” ء كما شار الى ذلك أحد المؤرخين المحدثرن 
وقال ان سهل شساوية ے وهو الاسم الحدمث الذى .ورد الأول مرة ‏ 
عن اللحسن الوزان لاقليم تامسننا) سے من آشسهر سيول المغرب 
الأقصی بجا تب سهل دكالة وعیدة() » 


ولا شلتث أن الأودنة الحدببدة اتی أشرنا لبها والتی نخترقها نهار 
التى تحدانا عنها والتى تشبتمل عليها بلاد تامسسنا » وكذلك 
السناخلية الى آشرنا الها › أعطت هذا الاقليم اسكا يات زراعيسة 
ئة تین ذلك من خلال وصف الجغرافيين والرجالة الملين الذي 
زإروا هذا الاقليم وتحدثوا عن المد والقرى الت احثوى عليها . 


a‏ ار والخراب الذى ل بهذه ا چراء النراعات 
مشرقة رضم الالم والصرة اتی کات e‏ 


(۵) البکری : : تقش المصدز ٤‏ ض ١)١‏ . 
() الجسن الوزان : نفس المصدر + ج ١‏ ص ۷ 
(۷) المصسدر الشسابق ٠‏ حم 1 e‏ : 
(AJ‏ السيد عبد العريز الم ؟ فيس الرج ٤‏ ص ا 


a 


کا ئوا يرون بعض المدن وقد خربت » والبساتین وقد اندثرت > والزارع 
وقد تحوات الى غابات وأشجار غير مشمرة ٠.‏ ) 
ويتبين ازدهار الزراعة فى بلاد تامسنا من الاشارات العديدة الى 
وردت عند الادرسى الذى أشار الى وفرة المحاصيل الزراعبة وخاصة 
الصوب مثل القسح الذى كان فى غابة الرخص”"“ ٠‏ والذى بلغ 2 
الوفرة حدا کیا حتی صار الناس آحانا ستیدلون حمل جمل کیر 
عنه ونعلين“ › وذلك فى احدى مدان تامسنا وهى مدية 'النخيلة 'التىئ 
ققع . وسط هذه البلاد ين الرباط ومراکش 4 واتی کان سکاٹھا ف 
غاية الغنى لاقساع آراضہھم التی کامت شبہتمل من کل جاب على 
خمسين ميلا من السهول التى كان يزرع فيها محصول القمح وغيره من 
الحاصيل الأخرى”“ . 
شر الاشارات عن توافر الفح أو الحطة فی بلاد اسنا E‏ 
e‏ أ فر ية آم الرييع الت ققع فى جنوب الوادى الذى سمى 
باسمها وهو وادی م بیج والذى سبق الحديث عنه » بها حاط 
فى تهارية ال رخص ٣)‏ کما یذکر الحسن الوزان أن آهل . مديئة بولعوان 
التى تفع على ضفة النهر فى منتصف الطريق بين فاس ومراكش »› كافوا 
من آغنى الناس واش اهم » اذ کان لکل واحد ملم حوالى ماكة زوج 
من الثران » وعنده محصولات زراصة تبلغ حوالی اة لاف حمل 
جمل » منها آلف حمل من القمح الذى كاإن الأعراب يترو نه مني 
ویتزودون به 2 OS‏ ا 


` 4 1۹4 ٤۱۹۷ 4۱۹٩1 الحسن الوزان ؛ تفس المصدر › ج ۱ ص‎ )٩( 
١ Nee Cf... 

: 2 ص ۳۷؟‎ ١ نزهة المشتاق ؛» ج‎ )١( 

0 صض‎ ١ الجسسن. الوزان : نفس المصدر » ج‎ )١١( 

1۹۹ ج ۱ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )1١( 

۲۴۷ نرهة المشتاق » .من‎ )١١( 

٠٥١ ص‎ ١ وصفب افریقیا › ج‎ )۱١( 


م ٩س“‏ 


.وقد .أشسار الادريسى إلى غير القمح من الزروع والثمار الفى 
اشتهرت بها تامسنا مثل القطن والكروم والشعير والحمص حتى أصبح 
الطعام رخيصا جدا”“ ء تنما أشار الحسن الوزان الى وفرة أشحر 
التين التى كانت تحيط بأطلال مدينة زرفة حتى أصبحت هذه المدينة. 
تبدو من بعی د وکانھا غابة » کما کافت نکثر فی آرباضها آيضا شار 
النبق وأشجار الدوم وغير ذلك من الأشجار والثمار نظرا لخصوبة 
أراضيها ولكثرة عيونها وجداولها « وقد تعرضت هذه المدينة للخراب 
والدمار آثناء حروب بنی صالح م معارضیهم وخصومهم 4 وسسکنها 
عراب افا وزرعوا أرضها ٤‏ و افوا سحصلون منها على غلات طببة 
تبلغ ااا سه E‏ ما زرو ٩۱1(1‏ . 


وكذلك كانت اتكثر المروج الخضراء حول مدينة نفا (”الدار 
البيضاء ) حتى قيل عنها نها مدينة فى غابة الحضازة . والازدهار ء إلأن 
آرضها خصبة انصلح لزراعة جميم أثواع الحبوب » وتمثل فى الواقشح 
آجمل منظ فى افريقيا كلها > اذ بحيط بها من جميع جهاتها عدا الغرب . 
الذى اعتيره الحسن الوزان شمالاه > سهل فسيح يمتد مسافة تبلغ نحو 
مان مب ا(۷ 4 

٠‏ ويشير الحسن :الوزان الى ما كانت تمثله هذه المديئة من حضارة 
وازدهار زراعی قبل آبن بدمرها البرتغاليون » فيقول فى لوعة وآسى :. 
«. کم کان فی داخل تفا من بساتین وکروم ما زالت لحد الآآن تجنى منها 
كميات عظيمة من الشمار » لا سيما البطيخ والخيار والتى يبدا نضجها فى 
منتصف ابريل ٠‏ وقد اعتاد الناس أن يحملوا هذه الثمار الى فاس ٠‏ لگن 
نضجها فيه پتاخر »0 ,, 


١١ » ۴۹ ٤ ۲۲۷ نزهة المشتاق ؛ ج | ص‎ )٠١( 

)١(‏ الحسن الوزأن ٠‏ نفس .المصدر ج ص ١‏ سء 
(1۷) المصدر السابق › ج۱ ص ۱۹۱ 1۹۷ 

(۱۸) وصف افریقیا +4 ج ۲ ص1۹۷ 


ت 


وعلدها پتحدث الادرسی ادى عاصر نهابة قسيلة برعو اطة على یک 
عبد الؤمن بن على زعيم الموحدين > والحسن الوزان الذي كتب عن 
دہ النهامة »> عن غير ذلك من المدن والقرى والآودية والسهول 
الخصبة الئى جادٽ فيها. ا الت آشرتا اليا »> فاھما شان 
آبضا الى الجداول والعيون االكثيرة الدفاقة بالماء » والى. كثرة 
البساتين والحداثق والزروغ والمواثى والابل والبقر. و الخنم الذى کان 
يكفى حاجة الناس وفيض ويصدر هذا الفائض الى الخارج ١‏ , 


ويجاب مهنة الزراغة التى اشتغل يها آهل تامسسناء كافت هناك 
أيضا مهنة الصيد » حيث قاح كثير منهم بصيد طيور العام التى کا نت 
٠‏ وفيرة العدد فى كثر من آنحاء تامسنا ء وقد آشار الادرسى الى هذه 
الوفرة فى ناحيسة تقع تجاه قرية من قرى تامسنا تسسمى أنقال > فتتال 
اله کان پوجد' فیها عدد من ظہور النعام لا بعد ولا بحصی » وکان 
أهل هذه الناحية والنواحى الأخرى المحيطة بها بقومون باصطياد هذه 
الطیور على متن خیسو لهم فیحصلون منها على عدد قلیسل آو کثیر > 
-ويحملون ببضها الذی لا حاط به رة الى جميع البلاد » وان کان 
آکله غیر صح آنه ف اا س م السام افوا تتفعون 
gS‏ 
البدشة(") ٠‏ 


وظرا ا کی ا تابنا اا ا 
الغابات حبوانات مفترسة كالأسود وغبرها «-وكان هال تامسسنا 
يقومون بصيد هذه الأسود دون خوف منها ٠‏ وبقول الادرسى أن قرية 
من فری امنا ن بو جد بها « بيت منخذ لصيد السود 


(۱۹) الادرسی E‏ > ج ۱ ص ۲۴۹ ٠ ۲۲. ١‏ الحسن 
الوژان ¿٤‏ ج ۱ ص 1۹۸ ب ٦ء۲‏ 
)١(‏ نزهة المشتاق › ج ۱ ص ۲۲۷ س ۴۸؟؟ 


حتی انه ریما صید .منها فى الجمعة الثلاثة. والربعة وال“كثر من ذلك 
رالأقل ۰.٩2»‏ کا شیر الى طريقة صيد هذه الآسود ميقول « أن 
الصبادين کا نوا يلقو نها با سسوم عراة ملقون آکسيتهم على آذرعهم 
ويمسکون معهم قنات من شوك السدرة وسسسکاکینهم فی آیدییم 
لا غير » ء ولذلك هابتهم السود وقجنبت طرقهم ومسالكهم ٠‏ ۰ 
وبجانپ صيد النعام والأسود كان الأهالى بصطادون الأسماك 
التی کانت توجد بوفرة فى الأنهار التى توجد فى بلادهم وكذلك فی 
مياه المحيط الأطلسى المطل على ساحل هذه البلاد ٠.‏ والمثال على ذلك 
هو هر صغير يسمى نهر سين الذى تقع عليه مدينة شالة القديمة 
وسلا الحديثة ` » فقد وجد فين هذا النهر الضعار وحده آنواع کلرة 
من السمك وضروب عديدة من الحيتان حتى آصبح الحوت با لا يكاد 
یاع ولا بشتری لکثرته ووفر7 . 
وقد سبقت الاشارة الى أن نھر آم الربيع الذى بحیط بتامسنا 
من الشرق والجنوب وهو من آکبر آنهار بلاد المغرب الأقصى »> يصطاد 
منه الاس كنيات أوافرة من السمك إتفذنى به جمیع سکان مدينة آزمور» 
وفيض عن حاجتهم ويصدر منه کماٽ وفيرة الى بعض بلدا البحر 
المتوسط شل ابطالا والپرتغال۳؟ » وقد اشتهرت مأه آزمور بو جود 
کمیات کبيرة من وع ص السماكت سمى الشابل کا نوا وص طادو نه 
ويتغذون بلحمه ٤‏ آما' شحمه الوفير الذى مز به دا انوع من 
i E E i O‏ بدل اازیت الدی لا پوجد 
فی پلادهم ٩٣۲‏ 


0( السعن السات ا ور ۳۸ 

۲۲۷ ج ۱ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ ٠ 

)۲( املصدر السابق ¿٤‏ < ۱ ص ۲۳۹ 

) آتظر ٤»‏ هامشن ۲ ص ۱۱۲ 
)٠١(‏ الحسن الوزان : تفس المصدر ٤‏ ج ا ص٣۷١٠ ٠‏ 


۱۱۹س 


وبخلاف الثروة الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية الوفيرة 
الى تميزت بها بلاد. ثامبسنا:» فانها اشتملت أيضا على بعض المعادن 
وخاصة معدن الحديد الذى كان يوجد ويستخرج بكثرة من واد يقسع 
قرب احدی مدن تامسنا تسیۍ آدندون ۽ ما کان بوجد آیضا فی 
مکان بتامسنا پسمی ابتار ,یقع بین سلا وم‌راکش بالقرب من ساحل 
المحيط الأطلسى" e ٠‏ 
وقد تسبب وجود هذا المعدبن فى. بعض نواحى تامسنا الأخرى قى 
انشاء بعض المدن » مثل مدينة « معدن عوام » التى بناها بعد اتتهاء 
عصر بی صالح أحد أمناء الخليفة اموحدى عبد الموؤمن.على ضفة هر 
آی الرقراق بعد أن لاحظ وجود منیجم حدید هناك بتردد الناس عليه 
کٹ ر۳ ٭ ۰ 
۴ التجسارة .٠‏ 


ادك بوفرة الزروع والشمار والمحاصيل والمماشية والحيوائات 
والأسماك الى قيام تجارة داخلية وخارجية مزدهرة ء أما التجارة الداخلية 
فقد تميزت باب واقها النافقة التى كان يؤمها دد كبير من الاس 
والتجار حیث کائوا پبيعون ويشترون وبتبادلون إلسلع والمحصولات ٠‏ 


(۲) أدندون مدينة صغيرة مبنية بين تلال على بد نحو ۲۵ ميلا 
ن الأطلس د o‏ ملا من مدينة. اللخيلة وقد دہرت هذه المدينة 
اثناء الحروب التى. قام بها ملوك بنى صالح لفرض مذهبهم غلى اهلها 
وام ببق منها الا آثار قلرلة كسس البجدران وبعض آلسوارى الملهارة .. 
أنظر : البحسن الوزان : وصف افریقیا › ج ۱ ص ٠ ۱۹١۹‏ المراكشى: 
تاريخ الأنداسن املسمى بالمىحب » ص ۲١٤‏ 2 ۰ ` 
انظر ٠‏ الحسسن .الوزان : وصضف افریقیا › ج ۱ ص 01۹٩‏ : 
(۲۷) الجسن الوزان : نفس المصدر ٤‏ ج | ص ۴ء۲ ٤‏ ٤ء؟‏ 
ظلت مدبلة معدن عوام فى غابة التحضر والعمران طوال حكم الم حدين 
مردائة بمنازل ومسناجد وفنادق ‏ جميلة » ولكنها خربت عند سقوط 
دولة الموحدين وقيام دولة المربنيين التى أعقبتها » اذ دمرها يعقوب بن 
عبد الحق المرینی اثناء زحفه على مزاکش قى عام 1٩۰‏ ب / ۱۲١۲‏ م ٠‏ 
انظر : الحسن الوزان »> ج ١‏ ص ٠.۲‏ » هامش 1١‏ نفس الصفحة . 


e (Ye mem. 


والمثال على ذلك هو سوق مدينة اننخيلة آلتى آشرنا الها والتى لاأ زال 
مكاتها معروفا بهذا الاس حتى اليوم جنوبى مدينة الرباط على بعد 
حوالمی آربعین کیلی مترا ۰ اذ کان يقام فى هذه المدينة كل سنة سوق 
شد الها الرحال من جميع فواحی وبلاد امسا > مما آدی الی 
نی اهلها واتساع ٹرواتھم كما سبق القول ٠‏ 

ويشير الادريسى الى سوق احدى فرى تامسنا وهى قرية مكول 
التى تقع شمال وادى آم الرببع على بعد مرحلة من أتقال » وقول ان 
هذه القرية كالحصن الكبير عامرة بالبرير » ولها سوق افقة يمسا 
يجلب اليا من جميع المتاجر والسلع التى يحتاج اليها أهليا"“ ء 

آما التجارة الخارجية لدولة بتى صالح فى تامسبنا فقد ازدهرت 
ازدهارا كبيرا مح جميع البلدان المجاورة سواء دال بلاد المرب 
الأفصى آم خارج هذه البلاد وخاصة مع الأئدلس ء وقد راجت تجارة 
مستا مع الأندلس بالذات لسببين » السبب الأول هو قیام علاقاٿ مودة 
اوصداقة ربطت بين ٠حكام‏ االدولتين سبقت الاشارة اليها“٠ ٠‏ والسبب 
الثانى هو وفرة الموانى الصالحة لرسى السفن والتى كات تقع على 
ساحل تامسنا الطويل الذى e‏ ورنتهى فى الجنوب 
الى ملينة آسفی .* 

وقد استقبلت هذه الموانى اسفن القادمة ٠‏ من الاندلس وبادلنها 
السلع والمناجر مما تنج عنه غنى وثراء وافر إلأهالى تامسنا أشار اليه 
الادزسی فی حدثه عن هذه االمواقى 4 فقال عر مثاء سلا آان آهلها 
کانوا علی ٹراء عظیم بسب النشاط التجاری الذی کائوا پمارس ونه 
مع التجار الوافدين اليهم بحرا من اشبيلية وساثر المدن االأقدلسية ٠‏ 


(۲۸) اللحسن الوزان : نفس المصدر ٤‏ ج ۱ ص ۱۹۸ ۱۹٩ ٤۰‏ ؛ 
(۹) نرهة المشتاف ٤‏ ج ١‏ ص ۴۸؟ 
(.۴) انظر : ص ۲ س ۷ 


ی ١۷ای‏ 


وكافت السفن الأنداسية التى ترد الى سلا لا تستطيع الرسو أمامها 
فى البحر » للأن مرساها مكشوف » ولذلك کافت تدخل وادی آسمیر 
الذى سبقت الاشارة اليه والذى تقع عليه من ناحية الجبوب مدينة 
شسالة القدريمة » ومن الشمال مديلة سلا الحديثة » بساعدها فى ذلك 
المد والجزر الذى بدخل هذا الوادى مرتين فى اليوم فمع المد كات 

مدخل السفن الى الوادى وم الحرر كات ترج مه الى المحبط 
ا ٤‏ 


وبسبب هذا النشاط التجارى ازدهرت مدينة سلا ازدهارا كبيرا 
فكائت منازلها تتزين بالفسيفساء وأعمدة الرخام » آما مسأجدها فقد 
بنيت بطريقة غاية فى الجمال والرخرفة واتنشرت دكاكينها ثحت أروقة 
کبيرة جميلة » مما يدل على نها بلغت قدرا كبيرا من الترف والبذخ 
والتقدم الحضارى الو اد ضح ٤‏ ولم ر يكن ذلك الا بفضلى موقعها وبفضلل 
مينائها الذى كان مهبطا للتجار الألجاب من مختاف الجنسيات من 
جنوپن ونادقة وانجليز وفلاماندين »› بخلاف الأندلسبين الذين اشر ا 
Es‏ لتامسنا وحدها بل الیم فاس 
اض , 


وقد سبق الحديث عن النشاط التجارى الكير الذى کان قاگہا 
ين بلاد تامسسنا وهن بلاد الآندلس وعن ميناء فضالة الذى بقع الى 
الجنوب من ميناء سلا والذى كانت ارد اليه السفن الأندلسية 
وغيرهاً من سفن البلاد الآوربية فتحمل الحنطة والشعير والفول 
والحمص والغنم والماعر والبقر"“ ء وقد وقع جنوب هذا الميناء 
ميناء خر 3 أهمية هو ميناء lT‏ الى سبق الحديث عنها وعن 
ازدهار حضار لها .+ و آنا من ادبن القديمة التی کانت موجودة فی بلاد 


۲۲۹ نزهة المشتاق ) ج ۱ ص‎ )۳١( 
TORN a SS SEN 
. ٦۷ انظر »> ص‎ )۳۳( 


س ٢ات‏ 


تأمسسنا قبل ظهور الاسلام » وهى من. بناء الرومان وتقع على بحند 
نحو ستين ميلا من جال الأطلس » ونجو ستين ميلا من مدينة آزمور الى 
تقع فی جنو بها( ٭. وکا نت السفن تاآتى هذا الميناء ا مه 
الحنطة والشن ير(" ٠.‏ : 


E ET ۰‏ 
التى تمع بين هذا الميناء وبين ميناء فى » مثال ذلك مرسی مازښن 
( آمازیغان ) الذى سعد عن تفا يخمسة وسين ميلا والذى تحمل منه 
السسفن القمح الى سسجتة وغيرها ».ومرنى الغيط الذى يعد عن المرسى 
السمابق بثماقين ميلا » 'ويقول الادريسى عن االمرسى . الڭخير أنه مرسى 
حبين قصل اليه المر اكب فتخرج مله محملة بالحنطة والشغير » واتتضتل 
به دكالة ٤‏ + وهى احدى قباثل مصمودة التى كانت انسكن هذه المنطقة 
آو. هذا. الاقليم الذى تسى باسمها والذى كان يقم الى الجشوب 
من اقليم تامسنا » ولذلك كانت دكالة على صلات تجارية مع اخواقم 

س a‏ البرغواطيين المصامدة ؛ : 


ا المينالين السابشين مینالی ا والعيط » ا a‏ 
هام خر هو میناء آزمور الذى لم پذاکره الادرسی وذکره این سعد 
الغربى كما ذكره الجسن الؤزإن وجعله بقع فى اقليم دكالة المصمودية"). 
قد كان هذا المشاء ضمن مملكة تامسنا یام نی صالح والتی امشدت 
آراضبها فی خهدهم الی هذا الیناء والی میناء آخر قم جنوبه هو میناء 
ی و ان وای ی ا ۰ 


(۳4) !ل سن الوزان : قن ا ص ۱۸١‏ . 
(fo) -‏ الأدرسي. : تفس المصدر ٤‏ ج | ص )ا ` 
ا ۰ ٩‏ ۲)۱ ۰ این سعید : نفس 
المصسدر ¿٠‏ ص ۷۱ 
e Aa‏ 


۲ 


وقد آشار الادرسى الى الظروف التى آدت الى تسمية ذا 
الميثاء بهذا الاسم والتى تحدشا عنهاا* > وأضاف الى ذلك فی مکان آخر 
بانه کان « فیما سلف آخر مرسى تصل اليه الراكب ١‏ فأما الآن فهى 
تجوزه بأ كثر من أربعة محار ٠٠١‏ والمراكب تحمل منه آوساقها فی وقت 
السسغر وسكون حر كة البحر E‏ 


. وقتيجة لشعدد وکثرة المىانى الصالحة لرسى السض كما رآتا ء 
ازدهرت لاد تامسسنا وراحت تحارتها سواء م الدول الخأرجبة 
أو مع الممالك التى قامت بجوارها وحولها فى بلاد المغرب الأقضنى ٠‏ 
وقد. سبقت الاشارة الى تجارتها مع الآندلس د فاس ومعم سجلماسة 
وعم سبکاان ال راء“ » مما آدی الى ازدهارها وازدیاد عمراها 
وكثرة مدنها وقراها + 


) ا ازدهار العمران والحضارة فى تامسنا : 


سيين هذا الازدهار من حديثنا عن امن والموانى السناحلية التى 
آشر ا الها مثل سلا» وفضالة » وآنفا »> ومازيعن » والغسط 4 
وازمور > وآسفى » وكذلك من حديئنا عن مدن الداخلية التى آشرةا 
الها آناء حديتا عن الثروات الزراعية الا والصوائة والعدنية » 
مثل مدينة النخيلة ومدينة آدندوان وقربة آنقال وأكسيس ٠‏ 


وخلاف هذه المدن الساحلية والداخلية هناك عدد وافر من الملنن 
والقرى الأخرى ضمتها بلاد تامسنا ٠‏ بتيين ذلك من قول الحسن الوزاذ 
آنه کان بتامسنا ( قحو آر يعن مدينة وثلاثمائة قصر. ها عة م 
قيال البربر »7 ء+ من هذه المدن مدة تسمى آمسلاخت أشار اله 


mereme 


(۴۸) ائظر »> ص 1۷ : 

(۳۹) نوهة المشتاق ¿ ج 1 ص ۲٤١١٠١‏ 
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وهو عبد الله بو الأنصار دفن فى هذه المدينة فی عام EPeqoy art‏ 


وقد ذكر الادرسى واللحسن الوزان عددا من المبن والقرى ارأٌخری 
لعلها کا فت ضمن هذا العدد الذى دذكره الحسين الوزان > منها مديضشة 
تامسسنا التی كانت تقع على وادی آم الربيع والتى سمی بها اقلم 
تامسسنا » وقد ازدحمت هذه المدينة بقبائل شتى من البربر منها 
برغواطة ومطماطة وبنو تسلت وينو أوقمران وزقارة وبعض من زفاقة 
وبنو بجفش ء وقد اشتهرت هذه القبآئل بالفروسية وکاان ذلك سببا 
من آسباب قيام مملكة بنى صالح واستمرارها هذه المدة الطويلة١“‏ , 


كما وقعت على نهر آم الربيع قرية آم الربيع التى تسمى باسمها 
وادی ًم الربيعم واللی سبقت الأشارة البها والتی آش هرت بزراعة 
القمح والقطانی والقطن والكمىن وتر سة الماشية حتى کرٹ آلبانها 
وسمنها وځبراتيا(۳٠‏ 


ومن قرية آم الرييع حتى مرسى فضالة تع سلسلة من القرى منها 
قربة ايغيسل التى تفع شمال وادی آم الربیع »> وکات فربة حسلة 
بها عون کثرة دفافة بالماء الذى يبع بين صخور صلادة والذى کا فوا 
بسسقون منه زرؤعهم ومواشيهم”“ ٠‏ وقرية أنقال التى لبعد عن القررة 
السسابقة بمرحلة » ثم قرية مكول التى تبعد عن أتقال بمرحلة آمضاا 
وتقع على أبطح ویتصل بها فحص بقال له فحص خراز طوله اتا عدر 
ميلا لا ماء به ٠‏ وقد اشتمهرت بسوقها النافقة الت شی کا قت نجلب الها 
ا والسلع الكثيرة١‏ . 


() المغرب ف ك بلاد افربقية والمغرب ۶ ص ۱۳۷ 
)١(‏ الادرسي : نفس المصدر ج ۱| ص ۴۳٦‏ د ٣۷‏ 
)٤٩(‏ المصدر السابق › ج ا ص۲۴۷ ` 

۰ المصدر السابق ونفضس الجزء. والصفحة‎ ))٠( 

()) المصدر السابق ج ۱ ص ۳۸ 


وبخلاف هنبه القرى هناك عدد آخر من المدن العامرة انتنلت عليها 
لاد #امسنا » منها مدينة قديمة تسى شالة » وكافت تقع على بعد ميلون 
من المحيط الأطلىى على ضفة نهر اسير الذى بتصل لآل بمدينة سلا 
البحديثة » وعلى بعد ميل واحد من مديلة الرباط الحالية الى تقح فی 
اقلم تامسسنا ء ومدينة شالة من شاء الروماأان وظلت مدينة 
مزدهرة فى عهد بنى صالح حتى وقعت الحروب بينهم ويين معارضيهم 
فآصايها الخراب والدمار » ويتصل با بقى منها من مبان عمارات 'وفيرة 
دزددع ومواش كثيرة لأهل سلا القربسة منهاا“ ء 


وقد صارت هذه المدينة عد ان رها ف ت منذ 

عهد المنصور الموحدى الذى آمر ببناء أمسوارها وشيد فيها زاوية 
خاخرة ۾ وقصرا an‏ جنوده » وجامعا فی غابة الروعة والجمال مسح 
قاعة بديعة الزخرف مزينة بالرخام المنحوت والفسيفساء » واللوافذ ذات 
الزجاج اللون + وأوصى أن بقبر فى لك القاعة ء وبعمد وفاته تقل 
جشما نه من مديلة مراکش ودن فبها » وااحتفظ ملوك هذه الدولة هذا 
التقلید فصارو! رون فى هذه القانعة ء وسار على . ذلك ملوك دی رین 
فی عهد ازدهار دولتي ( ۰ 

ومن المدن الزاهرة فى عهد بی صالح دة تمت أو تمت 
آو كيت » وحنى مدينة صغيرة من بناء اليىبر لقع على ضفة آم الربيع 
فى ملتقى الطريق المد من تادلا الى فاس » والطريق الذى بخترق 
جبال الأطاس وينغذ الى الصحراء ٠‏ وكاان سكا هذه الصحراء من 
البريى باقون عبر هذا الطريق الى تغيت لشراء ما بلزمهم من القمح الذى 
کالہ یکر فی دہ المديشة ولذلك اتتعشت آحوالها التحصارية 
نظرا لوقوعهها على هنين الطريقين اللذين كانا معبرا للتجارة > 

(۷)) المصدر السابق » ٤إ‏ ص ۲۲۸ ٣۹ ٤‏ 4 الحسن ا : 


شس المصدر ٤‏ ج | ص ۲۰۲ 
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فتالقت حضارتها وازداد سکاتها و اثر عمرانها ٠‏ ولكن الخراب ما لبث 
أن أصابها تتيجة للحروب انى قام بها بنو صالح مع معارضسيهم من 
السكاين » ثم عاد اليها ا ا 
الا قربة صعيرة بستخدمها الأعراب كمخزن لحبوبم التی کاتوا یکالون 
حراسستها الى السكان + وکان ھاۇلاء اسای یحسنون استقبال. 
جميع العرباء الدين يەروال بمدینتهم وخاصة التحار الدين کا فوا. . يڊفعون 
aT‏ بحملونه من بضائع وأقمشة“ . 


وغير مدينة تغيت هناك مدينة آخرى تسمى عبن الحلوف + وه من 
المدبن القديمة وتقع على رافد صغير يصب فى .المحيط الأطسى مى 
نهر فيفخ الى يدعى فى مجراه الأعلى باسم هر ( ادير ) ٠‏ ولا تبعد 
هذه المدينة عن مدينة المنصورة التى بناها المنصور الموحدى ملك مراکش 
والتى تقع الى الشمال منها على تمس النه المشار اليه » وعلى بغد 
يلون من المحيط ونحو خمسة وعشرين ميلا من الرباط* * ¿ 


وهذه المدينة مبنية فى سهل قوجد فيه بعض أشجار الشبيراء وبعض. 
الأشجار الشوكية الأخرى التى تعطى لمارا مستديرة تشبه العنباب 
الا آنها صفراء انلون > نواتها كبر من نواة الزيتوان ومذاق لبها غير 
مستحسن » وتحيط بها مستنقمات تكش فيها السلاحف البرية والائيةء 
دم پذکر اعد م ار الأفارقة هذه المدينة لقلة أهميتها(ا“ ء 


أيضا مدينة تاغيه ٭ وهی ر مدفنة قديمة البزير 
ورد قليلة ااج ¢ ولذلك اددع الح ا الا قللا e‏ 


N aT 
a ESI 
e. Me ٠۔ص... المع .البسابق..؛‎ Bi 


س |٣۷‏ سہ 


کشر فيها الماعز ونحل المسلل > وتتميز بغاباتها الرائعة المحيطة يا 
والتی سبکنها کر من السود ؛ 


أما مدينة زرفة فهى من ا مدن القديمة التى أسسها.البرين أيضا 

فی اقلیم تامسنا فی سهل فسیح وجمیل جدا حبث يوجد الکثير من 

الجداول والعيون » وبحيط باطلالها عدذ وفير من أشجار النين وغير ذلك 

من الأشجار المشمرة .> كما اشتهرت باراضيها الخصبة التى كانت تجود 

ها زراعة القمح الذی کان آهلها خحصدون منه میات وفيرة ۰ غير أن 

الدمار لحن ك 
وخصب و مهي" ۰. 


Eas, 
السبيت التى امت تخضع الأغراب دكالة وتنتج آراضيها الزراعية المحيطة‎ 
ومدينة ترغا التى تبعد عن آزمور‎ ٠ بها .كثيرا امن القمح والعسل““‎ 
ومدينة بولعوان التى تقع على ضفة النهر فى منتصف‎ ٠. لأعراب دكالة*‎ 
الطريق بين فاس ومراكش » واكان آهلها من أغنى الناس وأكثرهم ثراء‎ 
حه لحصول القمح الوفر .الذی کات تنتجه هذه المدينة وتف سدره‎ 
للبلدان المجاورة. وخاصة عراب الصبحر ا12 « يضاف الى ذلك مدان‎ 
ومدية‎ ٠ داخلية آخرى مثل. مدينة قلط" » ومديشة مائة بير‎ 

قط7 ٤‏ و مزامر e‏ 
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وهكدا احتوت بلاد تامسنا على دد واش من المدن. والقرى ..٠‏ 
وبطبيعة الحال فاننا لم نذكر الا المبن والقرى التى كانت موجودة فى 
عمد بنى صالح البرغواطيين » ولم تنعرض للمدن الت نبت بعد 
ذلك ء ومع أن الحسن الوزان آشار الى أبن من تامسنا بلعث ار 
مدينة وئلاتمائة قصر كما سبق القول » الا أن المصادر لم تشر الى آسماء, 
كل هذه المدبن ولم تتحدث عنها فى تفصيل كبير + ومع ذلك فان عدد 
القری والمدن الذى ذكرناه عدد وفر يدل على قدم العمران واردور 
الحضارة فى عصر بنى صالح فى تامسنا * 

وكما رآضا فقد اشتهرت هذه المدن بامكانياتها ا والسيوانة 
والسمكية والمعدنية ء مما جعلها هدفا للتحار الذين قصدوها من كافة 
المحن واليلدان المجاورة ۽ ومن بلدان الأندلس وغبرها من البلاد 
الأوربية » ساعد على ذلاث حسن موقعها وكثرة موانيها وكثرة 
مساللكها » وعدالة حكامها »> ما آدی الى ازداد ٹروتها وغنی اهلها 
واثنشار امن فی ربوعها ۰ 

۰ ر ا ا و ا ا 
اشتهی ار دولة نى صالح فی حکم هذه المنطقة الهامة من بلاد امُعغرب 
ثلاثة EES O‏ لاك 


e‏ المرابطون لي {o0 e‏ ھ/ ٠۹۳‏ م مما ا ا 
كدولة » ولكنها لم تقض على برغواللة كقبيلة حبث كان لها دورها فيا 
بعد آمام الموحدين الذين عاجموها بعد ذلك بحوالى قران من الزمان ء 

وهكذا آدت دولة بنى صالح دورها السیاسى واللحضاری فى هذه 
البقعة من بلاد المغرب الأقصى » وهو دور كان فى حاجة الى من يزيل 
عله سمه التحاهل والْموض > و ىرزه آمام القراء والدارسین * ولرچو 
آن نكون قد وفقنا » وما التوفيق الا من الله ء عليه نوکل والیه نیب 8 


تما مك ادش ها التاريخ السياسى والحضارى لدولة بنى صالح 
فى تامسنا با مغرب الأقصى آن نذكر بعض التنائج التى ترتبت على هذا 
الدور » وهي تناج عدريدة. ٤‏ منها آن آهل تامسلا من قبائل يرغواطة ‏ 


ومصمودة ومطماطة وزناتة وصنهاجة وغیرها م القبائل الأخرى التى 
کک > کات قدہ اعتنقت ¢ 


الاقليي > وكذلك ا يد الدعاة e‏ الخليفة الأموى عبر 
این عبد العرير ۰ ٠‏ واستكملت هذه الحركة على عهد الأدارسة الذين کاڼوا 
اما وا فس الوقت ۰ 


وعلى ذلك فان نى صالح وقومهم من برغواطة كانوا مسلمين مثلم 
مثل غيرهم من أهالى بلاد ا مغرب الأقصي > ولم پر دوا عن الاسلام بعد 
ذلك » وما آټو! به من ديائة قیل عنها آنا مخالفة للاسلام لم نکن 
اة » وائما کات مذهبا من مذاهب ب الخو ارج » وهو المذهب الصفرى 
الذى كان قد اعتنقه کبیرهم مۇس دولتهم وهو طريف. لن مالك 4¿ 
واستمر آبناؤه من بعده ینوا بهذا االمذهب الذى کان دعتيرة المالكية 
من آهل السنة مذهبا يرمى' بصاحبه فى هاوية الكفر والضلالة »> ومن. ثم 
دموا هولاء القوم بهذه الصفة + 


ولم رذ هذه الضفة الا عند ابن حوقل الشيعى الموى » وعته أخذ 
البكرئ المالكى السنى ء ولم ڊرد هذا القول بالردة وبادعاء التبوة عند 


CE 


|٣۰‏ س 


غيرهما من المؤرخين والجغرافبين واإرحالة المعاصرين لهذه الدولة التى 
امتتد عمرها طوبلا حتى بلغ آكثر من ثلاثة قروان من الزمان » مما جعلنا 
وبعد مناقشة مستفيضة نذهب الى القول بان القوم كائوا على الاسلام 
وكانوا على مذهب الصفرية من الخوارج لأسباب ذكرناها وفصلنا فيها 
القول تفضيلا + 


ومن النتائج الأخرى التى بمكن الاشارة 'الیما ھی آن بن صالح لم 
یکو فوا زعماء قپائل فقط وانما کاڼوا ملوکا نوارلوا الحكم والسلطان 
فى دولة أقاموها فی ٹامسنا مد عم ۵ هھ / V4‏ ¢ واس مروا 
یحکمو نها حتی عام ٤٥٥١‏ هھ / ٠۰۹۳‏ م ٤‏ وکان الحکم متوارثا فی هذه 
الدولة » ته الأبناء عن الآباء وخاصة فى أولاد صالح بن طريف ين مالك» 
وظلت سلسلة مل وكهم متصلة حتی عام ۳٣۹۸‏ ھر ٩۷۸‏ م .٭ وخلال هذه 
الفترة قام بنو صالح بالتوسع فى المناطق المحيطة بهم حتى وضاوا شمالا 
الى وادی بهت قرب فاس » ووصلوا جنوبا الى .میساء آسفی » مستغلین 
فى ذلك ضعف دولة الأدارسة وتضكك الأسرة الحاكمة لهذه الدولة > 
ويدلك اقسعت دولتهم وصارت خطرا على القوى المجاورة » ومن هنا 
جاء الصدام الذى .وقع بينهم وبين هذه القوى » ٠‏ 


وعلى ذلك فان المجمات والغروات اتی تعرض لها بنو صالح 
لم تكن بسب عقيدة دينية قيل انهم ابتدعوها وادعوها » فلم تکن الحروب 
التى قام بها ضدهم الزيريوإن أو الزتاتيون آو المرابطون حروبا من أجل 
الدين » وانما کات حروبا سپاسية » پمعنی آن ده القوى ې قصطدم 
بہنی صالح من أجل تحو باهم "الى الاسلام آو اعادتهم الهم ء داهم کا فوا 
مسلمین فعلا » و انما كانت بهدف استعادة السيطرة على كل أنحاء الغرب 
الأقصى والقضاء على ما فيه من دول او کیا ناث سياسية معارضة » و کان 
بو صالح من آشد وآقوی هذه الكيا ئات حتی انم هزموا المرايطين مرة 
a E‏ 8 


س ۱۳١‏ س 


ی و ی و اق کو 
على آتفسهم فی اقلیمهم الذى آفشآوا! فه دولتهم وانما اتصلو ا بعیرهم 
م القوى المحاورة مث الأداارسة وحکام سجلماسة وسکاان الصحراء 4« 
والأموين ضف الندلس 6 وثياداوا معو التحارة والبعثاٿث الديلوماسية 4 
مما آدی الى ازدهار دولتهم والی کثرة مدنهم حتى بلفت آكثر من آربعین 
مدينة بخلاف عدد هائل من القرى والضياع والبساتين التى ازدحمت 
يما تامسنا والتى أتجت كثيرا من المحاصيل والشلع التى فاضت عن 
عن اهلها وصدرت الى الدول المجاورة سواء فى المرب آم فى الأندلس 
وآوربا » مما یدل علی دور حضاری وسیاسی کبیر قام به بنو صالح کان 
جدبرا بالاشارة والذكر .ه وان كنا قد فعلنا أو وفقنا فلا عى من وراء 
ذلك الا رضا العلى القدير ء فعليه وحله قصد السبيل ء وعو نعم 
المولى وعم النصير + 


س ۳ س 
| بنو صسالع ف تامسسستا] 


۱ د طرف 


(Rp VA YEY | ھ‎ ۳ ۲۰ ( 
1 


(¢ VA — VEK / a \VA— 11) 
1 


1 ١ 


( PRETNAL / ATTAAAVA }) 
۱ 


٤‏ س وئس معاد 
PAREAEY / AVIA }‏ ( 


0 ادو عور محمد 
(PAITAAE / Fee! )‏ 


(Ae TAIY / aE» 
1 


۷ ابو منصور عیسی 

AVAAOY / AFA )‏ ( 
ابو حفص عبد الله 

(Tas EJ) 


1o e‏ ت 


الصسادر والراجم 
| د المصسادر العربية القديمة . 


الادرینی ا( ت ۷٥ہ‏ ھ / ۱۱۹۲ م ) : ابو عبد الله محمد بن عبد الله 
1 ادریس الحمودى الحسنى المعرروف بالقر وف الادرسى + 
| نزهة المشتفاق فى اختراق الآفاق. ء جزءال » عالم الكتب > 
بیروت » الطبعة الأولی ۱٤۰۹‏ هھ / ۱۹۸۸ م * 


الاصطخرى ( توفى قبل عام ٣١‏ ھ / ٩٦۱‏ م ) : ابو اسحاق اپراهیم 
ابن محمد المحروف بالکرځی ٭ 
۲ مسالك المالك » تحقيق محمد جابر عبد المأل > مصر » 
۱ هھ / ۱۹٩1‏ مء 


البغدادى ) ٿ ۳۹ هه / 1Y‏ م : عبد القاهن بن طاهر البغدادى ٠‏ 
۳ الفرق بين الفرق » دار الفاق الجديدة » بيروت » الطبمة 
الخامسة »> ٤١۲‏ ھ / ۱۹۸۴ م٠‏ 


البکری ( ت ۸۷> هھ / ۱۰۸٤‏ م ) : أبو عبد الله ين عبد العزيز ء 
٤‏ - المحرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » الجزائر ٠۳١۲۹‏ هد / 
1 م * 
البلاذری (۲۷۹ ھ / ۸٩۲‏ م ) : آبو الحسن أحمد بن بحیی بن جابر 
: اللعدادى * : 


۵ فتوح البلدان »> دار ومكلية الهلاإل ¢ روت الطبعة لأر لی 
CIMT REY‏ 


س ۹ ت 


الجرنائی ( قرن ۸ ه / ٠٤١‏ م ) : آبو الحسن على ؛ 
٦‏ ب زهرة اللآس فى بناء مديئة فاس » الجزائر ۱۳۲۰ ھ/ ۹۲۲٠مء‏ 


ابن حزم ( ٤٥٩‏ هھ / ۱۰۹۲ م ) آبو محمد على بن آحمد ۰ 
SN‏ جمهرة ۾ آنساب العرب » دار الكتب العلبيسة روت » 
fe‏ ھ م 
۸ الفصل فى الملل والأهواء والنحل تحقیق ده محمد ابراهیم 
تصر » ده عبد الرحمن عميرة + عكاظ للنشر والتوزيع 6 
الرياض ٠‏ الطبعة الولی ۱٤۰۲‏ ھ/۱۹۸۲ م 


الحسن الوزان [ ۸۸۸ ن ٩٥۷‏ ه | (po0 4F‏ :| 
ابن محمد الوزان الغاسى المعروف باسم ليو الافريقى ٠‏ 
٩‏ د وصف افریقیا » جزءان فی مجلد » ترجمة محمد حجى ) محمد 
االأخضر دار الغرب الاسلامى » روت » الطبعمة الشانة 
AY / a‏ 


الحمیری ( قران ٩‏ ھ/٥۱‏ م ) ) : محمد عبد الله بن عبد المنعم الحميرى ٠‏ 

٭۱۰ ب صفه جز زيرة الأتدلس » منتخبة من كناب الروض المعطار فى 

خبر الأقطار » فشر ليفى بروفنسال » مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر » القاهرة ٠٠٠٠‏ ھا مء 


این حوقل ( ت ۲۳۹۷ هھ / ٣۷۷‏ م) : ابو القاسم م ين على ایی 
١١‏ كتاب صورة 'الأرض ا( المسالك والممالك ) » منشوراث دار 
مکتبة الحیاة ٤‏ پږوت ۲ ۱۳۹۹ ه / ۱۹۷۹م ء 


۷ س 
این خرداذبة ( ٿ حوالى م (PANY / Bes‏ ايو القاسم عبيد الله 
أبن عبد الله » 
٠١‏ - المسالك والممالك » مكتبة المشنى » بغداد AAA a19‏ 
: عبد الرحمن ين محمد ء 
س تاریخ ۲ین خادوان ( العير والمبتدا والخبر (“ الجزء الرايع 
والسادس » مۇسسة جمال للطباعة والنشر ډروت 4 ندون 
تاریخ ۰ 


الرقیق القیروائی ل( قرن ہ ھ / ۱١‏ م) : ابو اسحاق ابرااهیم : ن القاس 


4 ب تاريخ افريقية وال مغرب » تحقيق وتقديم المنحى الكعبى ٭ نشر 
رفيق السقطی 4 وئس » بدون تاریخ .* 


آہو زکرا ( ت ٤۷١‏ ھ / ۱١۷۸‏ م) : آہو زکریا یحیی بن آپی بکر ۰ 
۵ سے سیر الأكمة وآخبارهم المعروف شار بخ آبی زکریا تحقیق 
اسمااعیل a‏ الغرب الاسلامى » بيروث » الطبعة 

الثافية ۲ ٤۲‏ هھ / ۸۲ مء 


(e a ga 


۱٦‏ ت سط الأرض ف والعرض » تحقیق خوان قر نيط 


السلاوی ب( ٠۳٠١‏ هھ / ۱۸4١‏ م ) : أحمد بن خالد الناصری »۰ 


ى الاستقصا أأخار دول المغرب الأقمى e‏ الأول طبعة 
القاهرة ۲ هھ / ۱۸۹۸ م ٠‏ 


ست ۳ س 


الطبرى ( ت ۳۱۰ هھ /۱۹۲۲ م ) : ایو جعفر محمد پر جریر + . 
1A‏ تاریخ الطیرى |( تاريخ الأمم والملوك ( 0 الجزء السابع 4 
هھ / ٩٩۱۹م‏ ه۰ 
ابن عبد الحکم |( ت ۲٥۷‏ هھ / ۸۷۱ م) :آب القاسم عبد الرحمن 
ب فتوح مصر وآخبارها » لیبن ۲ ۱۳۳۹ هھ / ۱۹۲۰۰ م .۰ 
ابن عذاری المراکشی |( ق ۷ھ / ۱۳ م) : پو عبد الله محمد ء 
۲۰ س البياان ا مغرب فى آخبار الأندلس وا مغرب »> الجزء الأول » 
تحن ومراجحمة ج* سء کولان ٍ لیف بروفنسال ٤‏ دار 
الثقافة » بيروت ء الطبعة الثالثة ٠٤۰۳‏ هھ / ٠۹۸۳‏ م ء 
القلقشندى |( ت ۱ هھ / ۱40۸ م ) : آہو العباس أحمد بن على ۰ 
۲۱ ہے قلائد الحمان فى التعريف بعرب الزمان ء تحقيق ابراهيم 
الابيارى » دار الكتاب اللبنائى » بيروت » البطعة الثأنية » 
۲ هھ / ۹۸۲ م ۰ ۰ 
آین القوطية القرطبی ( ت ٣٠۷‏ ه / (A+‏ م( محمد ین عمر ین 
عبد العزير ٠.‏ ) ) 
٣‏ تاریخ افتتاح الگندلس » حر بط ۲ ۱۲۸۵ هھ // ۱۸٩۸‏ م۰ 
لان الدین بن الخطیب ( ت ۷۷۹ ه / ۱۲۷۲ م) : 
۴ ب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المىاكشية » .ونس ٠٠‏ الطبعة 
الأولی ۱۳٤۸‏ هھ / ۱۹۲۹ م ۰ 


4 


المراکشی إ( ت ٩‏ ه / ٠۲۷١‏ م) : عبد الواحد بن على التميمى ٠‏ 


ب تاريخ الأندلس السمى المعجب فى تلخيص آخبار المغرب > 
المطبعة الجمالية » القاهرة > الطبعة 'الأولی ۵۱۳۴۳۲ /٤۹۱١مء‏ 


المسعودی |[ ت ۳۹ هھ / ٩٥۷‏ م) : آبو الحسن على بن الحسون بن علىء 
٥‏ د مروچ الذهب ومعاجن الجوهر » الجزء الأول » دأر الكتاب 
۰ اللبنائى ء يروت »+ الطبعة لأولی ٠٤١١۲‏ ھ / ۱۹۸۲ 0 ۰ 
آحسن u‏ فى معرفة الأقاليم > دار احياء التراث الحربى» 
روت ٭ ۱٤۰۸‏ 4ھ / AY‏ ¢ 
المقری |( ت LS e (I a Ye ٤۱‏ 


۲۷ ب فح الطيب من غصن غصن الأئدلس الرطيب » الجزء الول » المطبعة 
الأزهربة » الطبعة لگولى ٤‏ مصر ey‏ هھ / € م * 


مجهول : 
ااا ون ف ا وذکر آمراگها > تحص نحقیق ابراهیم 
الابیارى ١‏ دار الكتاب المصرى » القاهرة » دار الكتاب اللبانى» 
یروت » الطبعة الگولی ۱١٤ھ‏ / ا۱۹۸ م * 


البعقوبى ( ث ہ ۸٩‏ م ) : آحمد بن آبی یعقوب بن جعفر بن وهب 
ابن واضح الكاتب العباسى المعروف باليعقوبى * . 


4 ب "صنفة المغرب » مأخود من کتاب المعروف. بام البلدان ٤‏ 
طبعة بریل ۱۲۹۷ هھ / ۱۸١١‏ م .* 


ا 
١ ۰‏ الراجع العربية الحديثة 
احمد شلبی :( دكتور) . 
۳٠‏ موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية > الجزء 
الرابع »> مكتبة النهضة المصرية » الطبعة السابعة » ٠۳۹١‏ ه/. 
\AAE‏ ¢ * 
السسد عبد العزيز ّ e‏ 


سوط الخلافة و 


۱ هر ۹۹ م 


جمال الدین سرور : ( دکتور ) 
_.الصاة السياسية فى الدولة السبية خلال القر تين الأول والثافى 
بعد الهجرة » دار الفكر as ES CLS a‏ 
ANA‏ ۱۹94 م 


سن ابراهيم حسن : ( دور ( ۰ 

۴۳ ب تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى » الجرء 
ا . الثانى> مكتبة النهضة المصرية» الطبعة e‏ 

7 تاریخ س الفاطسة » مكثبة النهضة اة > الطبعة الرايعة 


سن محمود : ( دکتور ) ' 


الاسلام والشقافة العربية فی فرشا ء¿ دار الفكر ١‏ العریى ٤‏ 
القشاهرة ٠٤٠١١‏ ھا ۹۸۹ f‏ « 


س ا4 س 


حسین م نس : ( دکثور ) 
ب فجر الآندلس » الشركة العرة للطباعة والنشر ى القاهرة ٠‏ 
بدون تاریخ ۰ 


خځالد الصوفى : ( دكتور ) 
۷ ہہ تاریخ العرب فی آسبانیا ( ع عفر للشو ندامی ) + دار 
: الكاقب الغربي ؛ ؛ یروت ٤‏ بدوین تاریخ ۰ ۰ 
۸ داارة المعارف الاسلامية » الحزء السابع » طبمة كناب الشعب»ء 
القاهرة ُ بدون تاریخ 4 


۴ س معجم الأنمناب والأسزات الحاكمة » قرجمة ده زكى 
E‏ د وآخرون » دار الرائد العریی ئ يروت 
(fe‏ هھ / ۱۸۰ م * 


کیب آرسلاان : 
+ ب الحلل السندسية فى الأخبار والاآثار ألأندلسية 4 الحزء الأول 
منشو رات دار مكتبة الحاة 4 پروت ٤‏ بدون تاریخ 4 


عبد الرحمن على الحجى : ( دكتور ) ١‏ 
+١‏ س التاريخ الآندلسى من الفح الاسلامى حثى سقوط قرفاطة > 
|( ۷-۹۲ هھ / ۷۱۱ د ۱۹۲ م) ء دار القلم » پیږړوت ٭ 
دار القلم »الكويت »الرياض ٠‏ الطيعة الآولی ASAT E‏ 


ام جو فك آسبحك طلس ۳ 
۲ تاريخ الأمة السربية. : عصر الانساق ( تاريخ بنى أمية ) > 
دار الندلس للطباعة والنشر پیروت 4 الطبعة الأولى 0 
کہ / \eA‏ ¢ * 


+ حم لن عبك القادر الحرائرى 
٤۳ )‏ تحفة الزائر فى تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر » دار اليقظة 
العربية للتاليف والترجمة والنشر » الطبعة الثالثة » ٠۳۸٠١‏ ه// 
AE.‏ * 


محمود شت خطاب : 


>٤‏ س قادة فتح ا لغرب المربى ٠‏ الجزء الثانى > دار الفتح للطباعة 
والنشر »> پیړوت » الطبعة الآولی ۱۳۸١‏ ه / ۱۹٩۹٩‏ م ٠‏ 


سن 


we‏ 1 مه 
١‏ الاطار الجغرافى لدولة بنى صالح فى اقليم تامسنا 
٣‏ فتح بلاد تامسنا واتحول آهلها الى الاسلام 
٣‏ س انشاأة دولة بنی صالح فی تامسنا 
E:‏ طر دف لن مالك 
صله 


جهو ده فی فتح الأئدلس 

دوره فى ثورة السربر الصفرية 

اقامته لدولة برغواطة فى تامسنا 

الديانة التى فسبت اليه 

مناقشة مر هذه الديائة 

مذهب نى صالحوبرغواطة هو المذهب الصفرى الخارجى 


۽ م ازدهار دولة بنى صالح وتوسعها : ٠ ٠‏ 
وئس بن صالح بن طريف وجهوده التوسعية 
آبو عفير محمد بن معاذ بن اليسع وجهوده التوسعية 
آبو الأنصار عبد الله بن آبی عفیر ومحافظتهعلیحدود دوالته 
آپو منصور عیسی بن عبد الله آبی الأقصار وقوته 
العسكرية واتصاله بالحكم المستنصر » ومقتله على يد 


جيوش الصنهاجيين 


۳ 


س ا س 


٥‏ سقوط دولة بنی صالح فی تامسنا 
اصطدام العامريين الأفدلسيين. ببنى صالح 
حرب الزناتیین من بنى بغرن لدولة بنى صالح 
حرب المرابطين لدولة بنى صالح وقضائهم عليها 
تصدى برغواطة للموحلين 
بنو صالجح. کابوا مل وکا بحكمون دولة فى تامسنا 


e NS SES 
س الزراعة‎ ١ 
س الصيد‎ ۲ . 
التجارة‎ ٣٠ 
ازدهار العمران والحضارة فى تامسنا‎ - > 
الخاتمة‎ 
الملصادر والمراجم‎ 
الفهرس‎ 


1 Et iiy 


رقم الايداع ل00 / %۱ 


4 ELE: 
e 


E ا‎ 


